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يوسف ذياب خليمة 


بجلسة أدبيسة شقائيسة شضسريية محكصسة تصدر د. خائد عبد اللطيف رمضان . 


تسن را بطسسة الأن بسساء فسني الكسسوييت 


5 أمين التحرير: 
ثمن العدد .٠‏ كد ديت 


الكويت: 500 فلسء, البحرين: 750 فلساء قطر: 8 ريالات» لدياسرجهععغلر 2 
دولة الامارات العربية المتحدة: 8 دراهمء سلطنة عمان: 0 
ربال واحد: السعودية: 8 ربالات؛ الأردن: ديشار واحد» 

سورية: 50 ليرة, مصر: 3 جنيهات, المغرب 10 دراهم. 


الاشتراك السنوي. 


للأفراد في الكويت 10 دنائير. 

للأفراد في الخارج ١5‏ دينارا أو ما يعادلها. 

للمؤسسات والوزارات في الداخل 20 ديناراً كويتياً. 
للمؤسسات والوزارات خارج الكويت 25 ديناراً كويتيا 


أوما يعادلها. ١‏ موقع رابطةالأدباء على الإنترنت 
. أع ا , قنع لاله ب 1 
المراسلات 5 

رئيس تحرير مجلة النبيان ص.ب3140443 العديلية - البريد الإلكتروني 


.الكويت الرمز البريدي 7325١‏ هاتف المجلة: 2518286 . 


ْ حدمء. لتقم مط © متعاترو ]1 
هاتف الرابطة: 2518282/ 2510602 فاكس: 2510603 


قواعد النشرفي مجلة ,البيان2: 


مجلة «البيان» مجلة أدبية ثقافية محكمة. تصدر عن رابطة الأدباء في الكويتء وتسعنى بنشر الأعمال الإبداعية 
والبحوث والدراسات الأصيلة فى مجالات الآداب والعلوم الإنسائية, ويتم النشر فيها وفق القواعد التالية: 
|-أن تكون المادة خاصة بمجلة البيان وغير منشورة أو مرسلة إلى جهة أخرى. 

2-المواد المرسلة تكون مطبوعة على الآلة الكاتية ومدققة لغويا ومرفقة بالأصل إذا كانت مترجمة. 
3-الأعمال الإبداعية والبحوث والدراسات تحال إلى مختصين ومحكمين للبت في صلاحيتها. ‏ 

4- مواقاة المجلة بالسيرة الذاتية للكاتب مشتملة على الاسم الثلاثي والعنوان ورقم الهاتف. 

5-المواد المنشورة تعبرٌ عن آراء أصحابها فقط. 
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التفاتة مم اا م امو عر عاد نا كاله عبداللطنت زمضان 
١ 5‏ لض ر [نسانت : 

اشتغال الزمن في القصة القصيرة الكويتية امام ارم عه لحانيانتي 
-الفن القصصي عند إسماغيل قهد إسماعيل ...00-2 ...ال عيوالله أيوهيف 
عن الحراك الاجتماعي في فن القصة القصيرة في الكويت ........... قاطمة يوسف العتي 
-شعرية القص أو ميلاد علم السرد ٠.‏ 0 ...مم كلأقيد فونتان ترحمة: د. أحمد مئثور 
تقنيات السرد ودلالاتها في قصص محمد محيي الدين مينو أحمد عزيز الحسين 
0 و ظشرانت: 

.رحلتي مع الكتاب مام لوال الامو الخال سبالم محجد 
الشعر: 

.في وى الأقداس 00 0 
-النجم لعو لط ام ا لوه وو لاوا ل لفسال عباتن حدانة 
-أحييني لوي 17 دقام لول لوه مان سم ل ا ووو وتجتمتن المفزدئ: 
كا الخصة : 

أطياف مسائية ان | 
الحجاب ال د نل قال وااو وسو مسو وث جار امكيمساء تريس 
.ذكريات مجان الم ب ا لك اطاط و وا ود و موسق ديات خلحفة 
ألا شرا انس: 

الدواكر والزوايا في شعر أحمد السقاقف .00-00 000000000000000 الى أأحمد بكري عصلة 
.النقد العربي القديم والصورة العارية والصورة المنمقة .......... خالكد عيدالعزيز السعد 
.ليلى محمد صالح وصدمة الحرب.. صدمة الحب لل الملل م لمأتو محمك 
-مسألة الشعر 0112121 ا 
قلا عو اعمم تخا فيمة : 

الكويت/ حصا الرابطة 000 0 
-القاهرة/ معرض الكتابي ممم م نممو ممق 000000000006000 مجمل الحمامصي 
-عمان/ نتائج مسابقة (التآليف والنشر) اد سد .نم جعقن العقيلي 
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د. خالد عبد اللطيف رمضان - 


هذه الالتفاتة إلى الوراء مطلوية 
لترشيد المسار إلى الأمام ومسديد 
الاتجاه. أما مناسبة هذه الإلتفاته 
الخاصة فإنه بصدور هذا العدد من 
والحدان) يكنمل العام السادس 
الله, وفي هذه ال مرحلة من العمر فى 
الإنسان . غالبا ما يكتمل النشاط 
البددي والذهني. 

'وتتوازن في تكوينه قوى الجسد 
وخبرة الفكر وقوة الروح, والقدرة 
على تجاوز الذات, للتفكر في 
الامتدادء وفي الآخر. 

صدر العدد الأول من «البيان» 
في شهر إبريل عام 1966,: حيث 
كانت الكويت المستقلة حديتا 
توخب للنهوض والرقي وأعلام 
تطلعاتها وأحلامها تخفق في 
أرجاء كثيرة وسط مدى قومي 
عربي» وآمال عربية بالوحدة. 
الجميلء وقراءة العدد ا تدل 
يكل صدق على هذه المغاثني التي 
وإصرار على إبلاغه, وشجاعة في ْ 
الدفاع عن مصراقيته. 

تكونت هيئة التحرير الأولى من 
كوكية تومن بالعمل الجماعي, 
والقدرة على تجميع المواهب. 


َ الخخلفة في إبقاع منضيط يؤدي. 


لحذا واحدا لامغرف النشاز, , التقى 
على غلاف ذلك العدد أكثر من اسم 
رحل عن دنيانا : عبدالله الحاتم 
الشاعر والباحث والصحقي الوحيد:' 
الذى ي رعى مجلة فكاهية في 
الكويت. 


وخالد سعود الزيد 2 


والناحتث والملحقق و(داكر 
٠ ْ‏ العارف) للنتهبة برقيبة العمل 


والإنجاز في كل اتجاه, وقد كان رحيله إحدى علامات العام المنقضي الذي 
اختلفت به, وفيه أشياء كثيرة وخطيرة. 
عام مضى من عمر الزمان» وعام مضى بعد أعوام من عمر البيان» ولكن 
لماذا يكون مارس آذار شهر الرميع وتفتح الورودء وفرحة الصحراء العربية 
بصفة خاصة شهر ختام العامء وليس بداية؟ لقد غتّى لآذار شعراء 
العربية منذ التقت ثقافة العرب وحياتهم بثقافة الفرس وحياتهم واستمر 
هذا إلى عصر أحمد شوقي ومن خلفه من الشعراء.. فلماذا يحملنا هذا 
الشهرء حيث نقلي صفحات «البيان» عبر العام -أى عام إلى أن نلتفت 
إلى الوراء؟ هل هي المصادفة؟ وهل تخلو المصادفة من معتى ؟ 
فلنقل إن هذا الشهر مثل أي شهرء هو «وقفة» تغرى بالتفكرء وهو (حد) 
والحد ليس نهاية, فما من نهابة في منظور الزمن» وإنما هو «علامة» بين 
حافتين في سياق متتابع» وموجات لاتتوقف. 
وكما قلنا في مقال افتتاحي سايق إن «البيان» تملك دائما من الشجاعة 
والمسادرة ما جعلها تتينى الأقلام الجديدة: والدعوات الجديدة ليس 
بالنسبة للكويت وحدهاء وإنما على مساحة الأرض العربية. 
بل على مساحة المواقع التي يقيم بها اللسان العربيء والفكر العربي 
أيذما كان موقعه على خارطة العالم, وكم من أقلام فسحت لها «البيان» 
مكانا عزيزا على صفحاتهاء وأثبت الزمن أنها كانت بناءة ‏ وكانت بعيدة 
النظر جداء وهي تعطي هذه الفرص للجديل الجديد . فإذا كانت قد حملت إلى 
القارئ العربي البياذات الأولى لجميع الجماعات المسرحية التي ظهرت 
على الساحة العربية, مبشرة بميلاد مسرح عربي جديد فإنها أفسحت 
مساحات للعديد من كبار الأدباء والكتاب العرب في بداية إطلالتهم على 
عالم الكتابة. 
لقد مر عام هو بمقياس الزمن من اثنى عشر شهراء ولكنه بمقيياس 
المعاناة بقاس بالدقائق والثواني, وأكدت الأيام أنها حبلى دائما بالجديد 
والمثير والمفزع» وأن ما كان قبل لن يكون أساسا ولاتأسيسا لما يجئ بعده. 
لامهرب من طرح سؤال.. ولا محيد عن التفكر في جواب. 
أما السؤال فضهو: ماذا باستطاعة مجلة مثل «البيان» أن تفعل في هذا 
العباب الشائر المدلهم ؛ وبخاصة أنها مجلة فكر وأدب وثقافة» في زمن إذا 
اشتبكت .فيه الحراب, وقد اشتيبكت دالفعل, فإن أولى ضحانا هذا الاشتباك 
هي الثقافة والفكر والأدب؟ 
خيارنا الوحيد أن نبقى على مبادثناء وأن نكون صادقين مع قرائناء وأن 
تفتح «الييان» لجميع الأجيال: متدرا للملختلف الاتجاهات الأدنية والفكردة. 
نحتفي بالجديد مثلما نحترم القديم 
وأن تكون الحرية التزاما مناء مثلما نطالب بها قلا أمل لنا بمواجهة 
متغيرات العالم إلابالمزيد من الحرية» خاصة وأننا نعيش واقعا تقزم فيه 
مساحة الحريات سواع تحت ظل الأنظمة الوراثية أم العسكرية:ء ريما 
لاببشر الواقع بالآمل القريبء ولكن علينا الغزم والالتتزام بقناعناتنا 
والمواجهة لكي نصل يوما إلى الأمل المنشود. ْ 
اسان 


' # اشتغال الزمن في القصة القصيرة الكويتية 


د. حميد لحمداني 


_ . ا القن القصصي عند إسماعيل فهد إسماعيل 


د. عبدالله أبو هيف 


6 عن الحراك الاجتماعي في فن القصة في الكويت 


فاطمة بوسف العلي 


ها شعرية القص أو ميلاد علم السرد/ فونتان 


ترجماء: د. أحمد مذور 
تقئيات السرد ودلالاتها في قصص محمد محيي الدين مينو 
أحمد عزيز الحسين 


اللكوزاسما 


' اشتغال الزمن 
في القصة القصيرة في الكويت(») ‏ 


د. حميد لحمداتي 
كلية الآداب. ظهر المهراز. فاس 


إن موضوع الزمن في الأعمال السردية هو من أعقد المبباحث 
الخاصةهء بدراسة مكوناتها ووسائل الآداء الفني فيهاء وبرجع سبب 
ذلك بالأساس إلى وجود مفارقة ((76016طعملة ببن القصة وطريقة 
سردها(!). فإذا لم تكن هناك خيرة لدى الدارس بالتمبيز الدقيق بين 
محتوى القصة كما يفترض أنها جرت في الواقع وبين طريقة عرضها 
على القراء؛ فإن دراسة تركيبها الزمني ستظل في نطاق غموض لا 


يمكن تجاوزه. 


لذاتزي انهم الكنروري الإشارة 
إلى أن السرد لا يلتزم حتما بالترتيب 
الطبيعي والمنطقي للقصة كما يفترض 
أنها جرت في الواقعء بمعنى أن 
السارد يمكن أن يبدأ سرده من أي 
نقطة أراد سسواء كانت تشير إلى 
الحظات البذاية ثم الؤشظ ام التهاية: 
لكنه في جميع الأحوال سيكون 
سح را على مج لكر ا سسييع 
الإشارات الضرورية التى تسهل 
ع امل رك الاك 
إلى حالتها الطبيعية الخاضعة للتتابع 
الزمني والترابط المنطقي. وإجراء 
مفارقة بين زمن السرد وزمن القصة 
ليس أمرا ضروريا في جميع أنماط 
القصء بل هى مسألة اختيارية. فهناك 
قصص وروايات كثيرة يتطابق فيها 


زمن القصة بزمن السردء بحيث يبدأ 
زمن السرد من نفس نقطة بداية 
الأحداث في زمن القصة ويستمر هذا 
التطابق في مجموع النص. وهذا 
الاتجاه ينطبق في الغ الب على 
الأشكال السردية القديمة كالخرافات 
والحكايات الشعبية: كما ينطيق على 
كثير من الروايات والقصص الواقعية 
والرومانسية التي سادت في أوروبا 
خلال القرن القتاسع عشر ومعظم 
الأعمال السردية التي هيمنت في 
ألعالم العربى إلى حدود الخمسينيات 
من القرن العشرين. 

وهناك أعمال قصصية نجد فيها 
مفارقات كثيرة بين زمن القصة 
وزمن السرد بمعنى أن الكاتب يبدأ 
حكيه من النقطة التي يحلو له أن 
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ينطلق منذها كما أنه يستعمل 
الاسترجاعات أو الاستباقات وفق ما 
تمليه عليه خطاطته الجمالية للعرض 
السردى: غايته من وراء ذلك كله 
جعل القارئ يواجه الحدث القصصي 
بطرائق غير معهودة لديه من قبل. 
وبهذه الوسيلة يمارس تأثيره 
الجمالي(2). ومعظم الأعمال 
القصصية الأوروبية خلال القرن 
العشرين استثمرت المفارقات بين 
رمن القصة وزمن السسرد من أجل 
خلق علاقة جديدة بين النص 
والقارئ؛ ونشير هنا إلى أن احتمالات 
التلاعب بالمفارقات القائمة بين زمن 
التصمة ومن الود ليا طابعلأ 
نهمائي مما يدفعنا إلى القول إن كل 
نص قصصي يحتوي على يصماته 
الزمنية الخاصة حتى وإن تعلق الأمر 
باتجاه قصصي واحد أو بأعمال 
كاتب واحد. ١‏ 

هذا من حيث ارتباط الزمن ببنية 
الأداء الفني في النتاج القصصيء على 
أنه يمكن دراسة الزمن كموضوع في 
الأعمال القصصية أي باعتباره مؤثرا 
فى الشخصيات ومحركا للأحداث. 
ولذا ستكون دراستنا مرتبطة أيضا 
بمحتوى الأعمال القصصية لا ببنائها 
الفنى فحسب. على أن هتاك ترايطا 
وثيقا بين البنية الزمنية الشكلية وبين 
مضمون القصة كما سيتيين لنا عند 
ملامسة بِعض النمانج القصصية 
الكويتية. 

والواقغ اننا لآخوض الغسزة ل 
دراسة بنية الزمن قى انقصال عن 
أحداث القصة: ذات مصداقية علمية 
حقيقية؛ لأنه في جميع الأحوال هناك 


ترابط بنيوي عضوي بين جميع 
مكوكات القسفة افسها كبلك فى 
الدراسات القصصية هو أن نرتاد 
غواله التطعو كن ددن متاخل مكددية 
دون أن يعفينا ذلك بالضرورة من 
دراسة جميع مكوتات النص. فدراسة 
الزمن إذن تستدعي بالضرورة 
الإشضارة إلى ترتيب الأحداث 
وطبيعتها المضمونية والصراع القائم 
بين الشخصيات والمواقف. كما تدعو 
إلى البسحث عن الدلالات الاحتمالية 
للنص. وهذا بالتحديد ما دفعنا دائما 
إل الجعية عن الس المي 
للنصوص بوجهيها الفني والدلالي. 

ونشير قبل الشروع في معالجة 
بعض النماذج من القصة الكويتية إلى 
أننا اعتمدنا في الأغلب الأعم على 
النصوص المنشورة ضمن مجموعات 
قصصية: وذلك فى حدود ما اطلعنا 
غليةمن هذه الجموعات. لذلك تعكدن 
مسبقاعما يمكن أن يحصدث من 

© © ١ 

وللتدليل على التفاعل القائم بين 
البنية الزمنية والبنى القصصية 
الأخرى نرى أن اس تخدام الترتيب 
الزمني الطبيعي على مستوى السرد 
لا يعني بالضرورة أن الكاتب سييقى 
دائما فى حدود الأشكال التقليدية 
للكتابة, فهناك إمكانيات كثيرة للتأثير 
على دلالة هذا النظام الزمني التقليدي 
بوسائل فنية جديدة من أجل الخروج 
من دائكرة التقليد. هذا ما نظن أن 
الكاتبة ليلى محمد صالح(3) قد 


قصتها: للسفر لون آخر من 


5 حا 


مجموعتها القصصية: عطر الليل 
البساقي(4)» ذلك أنها وإن كانت قر 
طابقت في مجموع القصة بين زمن 
القصة وزمن السرد إلا أنها تخلصت 
من نكهة القصة الواقعية المعهودة 
باستخدامها للفة شفافة تعتمد على 
الجمل القصيرة وتتخلص في نفس 
الوقت من تدخلات السارد ومن 
معرفته المهيمنة. كل ذلك جعل القصة 
تنفلت من نطاق رتابة الحكي التقليدي 
وهي تصور استعداد البطلة للسفر: 
دقرحة حان :. مففرالقة نيان 
تسافر كل سنة وفي مثل هذا الموعد 
من كل عام.. لكن ما الذي يحزنها 
ويقلقها؟» (ص: 93). تتواتر لحظات 
الاستعداد للسفر: تهيىئ الحقيبة, 
الاستراحة. مشاهدة التلفان» النوم, 
الاستيقاظ في الصباحء الذهاب إلى 
العمل في آخر يوم قبل السفرء 
الأكخيراف كحنى | المنواف كر وكالة 
الطيران:ء وأثناء العودة إلى البيسيت 
بالسيارة يحدث ما لم يكن متوقعا: 

«في تلك اللحظة شردت برهة, 
فجأة وعلى نحو مذهلء وبكل ما في 
الثانية الزمنية من سرعة تضربها 
سيارة خارجة من الشارع الجانبى..» 
(ص:99) لم تكن القصة مأساوية 
بشكل تام لأن البطلة أصيبت يكسر 
في رجلها ولكن مأساوية الققصة 
تضاعفت مع ذلك بسبب انهيار كل 
ذلك الفرح الذي شيدته القصة بتتبع 
طقوس السفر من أجل لقاء الحبيب 
في الخارج. 

ما يمكن استنتاجه من قراءة هذه 
القصة هو أن دراسة البنية الهيكلية 
الزمنية في النتاجات السردية لا 


يمكن فصلها بحال من الأحوال عن 
جميع المكونات الفنية والدلالية التى 
تأتلف ضمن كيان واحد. 

على هذا النحى ينبفي أيضا أن 
ننظر إلى ما كتبته ثريا البقصمي(5) 
في إحدى قصص مجموعتها: العرق 
الأسود(6): والقصة تحمل نفس 
عنوان المجموعة وهى فائزة بالجائزة 
الثانية فى المهرجان الثقافى الذى عقد 
سنة 1971,إنها بحكم المرحلة الزمنية 
تتدقئ :إلى شدرة كانتت فمينا القضة 
الكويتية تتبع نمط القصة الواقعية مع 
سيل إلى الدفاع عن بعض القضايا 
الاجتماعية أو التربوية» وموضوع 
هذه القصة هو الفقر مع التركيز على 
الجوانب النفسية وردود الفعل 
الاستيهامية ضد سطوته؛ كل ذلك فى 
إطار حكي مرتب زمنيا مع الاستفادة 
ف الكديات ال مدو اع فر مدو ا 
يتكسر معها الترتيب الز مني الطبيعي 
الذي يأتي متواققا مع زمن السرد: 
يواجه البطل اليافع واقعه الجديد منذ 
بداية القصة: 

«والدي توفي وأنا طفل لم أبلغ بعد 
الثانية عشرة ورتت عنه تركة ثقيلة 
تتكون من أرملة وخمسة أولاد, كنت 
ألتفت فأرى من حولي أقواها مفتوحة 
يطل منها شبح الجوع. ساخرا مني 
ومن عدم قدرتي على هزمه بعملي 
البسيط المتواضع». (ص: 69-68) 
تتواتر أيضا أحلام الفتى وهواجسه 
في نظام زمني وسبهمي يؤدي يه 
نهاية الأمر إلى الفشل في دحر الفقر 


الذي تحنه لريهافي مسورة عدي 


يكقن الديحه عببخاغن لفق در 


اسان 5 


صدقات البحر وبحث عن المرأة التى 
يحلم بجسدها فلم يجد سبيلا إلى 
تحقيق أحلامهة:ء لذلك يحتج على هذه 
الشريعة التي تهنا جشع الإنسان 
حين جعل اليعض فقراء حتى 
الخضسيض والبعضن الآخر اغتياء 
حتى التخمة. 

ومَدل هذا التمط القضضى لا يكوة 
جماليا بالدرجة الأولى بل غايته أن 
يجعل القصة تقوم بدور التوعية 
الاجتماعية والتربوية وانتقاد الفوارق 
الاجتماعية المؤدية أحيانا إلى تأزيم 
المآأسي الإنسانية. لذا نستطيع القول 
إن الكتابة وفق هذا الشرط الزمني 
الخطي تتلاءم مع المرحلة التي كتبت 
فيهاهذهالقصة. ولقد كان رائد 
القصة في الكويت فهد الدويري 
يسخر جميع قصصه مثل هذه 
الققضايا اللاجتماعية والتربوية 
كالدفاع عن طلب العلم ومعالجة 
مظاهر الغنى والفقر.. إلخ(*). 

وإلى حدود العقد الثامن من القرن 
العشرين كانت القصة فى الكويت لا 
تدان تتمتكن تنا القمية اللوروسسة 
زمنيا ومنطقيا وكأنها كانت تريد 
التعبير عن إخلاصها الكبير لمبدأ 
الواقع المعيشء لذا وجدنا على سبيل 
المثال القصاص حمد الحمد(7) في 
مجموعته مناخ الأيام(8) يميل 
بالقصبة إلى أن تكون نموذجا حيا عن 
السيرورة الطبيعية لقضايا المجتمع. 
وتمثل قصة شبح الليل أحد النماذج 
البارزة في هذا السياق فهي حريصة 
على تذكير القارئ بالمسار الزمني 
المتتظم والمدروس بعناية» إلى حد أننا 
تنستطيع أن تستل العلامات الزمنية 


مقاطعها المتوالية: 

عندما جلست تورة ينت سيار 
أمام «الدوة» في إحدى ليالي الشتاء 
الباردة. 

عندما أوغل الليل في السكون 

-وفجأة ييتسم له الأمل 

.متذعدكة ستوات وأيو 
مشاري...إلخ 

وتمر الأيام والسنوات 

-وفي إحدى السنوات وكانت غرة 

يلتق هذا القظام الزفص المدؤويتن 
مع تقليد معروف فى القصة الواقعية 
عند أمتسال غي دومسوياسان أو 
الأ انمع اللتمس ناسين الشدرك؛ 
وتكون مؤّشراته حاضرة في القصة 
قصصية أخرى تؤازرها من أجل 
إعطاء انطباع مكتتمل عن هذا النمط 
بالإضافة إلى التركيز على العقدة 
وخل العقذة هكعذا تمدق قصة كم 
الشبح الذي يزور الفقراء فى أحد 
أحياء المدينة ويسلم لهم الإعانات 
المتحصسات المميلة دري القضية 
تركز على حسين ابن رشدان البخيل 
باعتيانه لخر من يكون معنلا للشتيح 


0 كان 


هذا الشيخ الكريم هو حسين ابن 
وشدان: والكن كينا القمكة تصدت 
لدي العبارة + التجاخصأة القن + 
والمضمونية التالية بهذه المفارقة: 

«في إحدى السنوات. وكانت غرة 
رمضان.. نعى التاعي حسين ابن 
رشدان عن عمر يناهز الثانية 
والخمسين.. وبعد ذلك لم يعد يشاهد 
شبح الليل». (ص :14). 

وقد وضعت سعدىدة مفرح يدها 
على الخاصية الجوهرية في معظم 
أفعال حم الحهد القضصضبة وذاك 
في الكلمة التي وردت قي الغلاف 
الخلفي لمجموعته القصصية: عثمان 
وتقاسسيم الزمان . حين ١‏ ت أنه رغم 
التطور الذي ح صل في الكتحابة 
القصصية عنده لم يفرط أبدا في 
عنصر المفارقة الذي كان يحتفى به 
فن تماتعه القصصيية الأول : 

في سياق تطوير جميع الأدوات 
السابقة فى الكتاية القصصية تلمس 
بعض التغيير في الكتابة القصصية 
في سنوات لاحقة دون الخروج نهائيا 
عن الإطان السعادق يما فى ذلك 
الاحتفاط إلى عددها بِالِرمخ الخطى: 
وما يلحق بذلك من تحديد مكاني 
واهتمام نسبي بالشخصية: نجد لدى 
وليد خالد المسلم(9) في مجموعته 
سينا حكيب (10) وخاضة في 
تكيلحة والنواة و محاولة لتظطوي الفط 
التقليدي وذلك بتطعيم القصة بقصة 
موازية أى على الأصح استخدام تقنية 
القصةداكل القضة وهوها يؤدى 
تلقائيا إلى حضور رزمنين مختلفين 
في حلبة سرد واحد. ففي الوقت الذي 
كان يلوك قيه الرجل نواة التمر يعد 


وبحنة الغداء «تتكى كيف تذك وهو 
عائد إلى منزله قصة النعمان بن المنذر 
بن ماء السماء عندما دعاه كسرى أثو 
شتوواق إل أمداقدقه :له (صن 161 
ويتم إدراج الققصة مختصرة في 
سياق حالة الرجل الذي ظل محتفظا 
بالنواة يمتصها ويستحلبها إلى أن 
أصبح طعمها مثل طعم فمه كما يتم 
القذكورفى سنماق القضة أشنا 
ياستخداح تقنية الاسترجاغ العادية 
أنه كان قيل الغداء غادر لآخر مرة 
غدل متكقا عدا وتنك 'ذاخة لك التؤاة 
التي لفظها الآخرون:ء لذلك رفض أن 
يلفظها إلى أن استقرت في حلقه 
وكتمت أنفاسه. ومن الأكيد أن هذه 
القئصة من النوع الاجتماعي الذي 
يستمد من وقائع الحياة ما هو أكثر 
مأساوية ودلالة ولكن التقريب بين 
زمنين متباعدين أكسبها بعدا جماليا 
ودلاليا عمق من مأساويتها. 

والواقع أنه منذ بداية الثمانينات 
من القرن العشرين بدأت القصة 
الكويتية تصنع شخصيتها الجديدة 
علما أنها كانت في مراحل سابقة قد 
تمرست بتمثل النماذج المعروفة في 
القصة الغربية والعربية على السواء, 
وكانت إلى جانب ذلك لا تنفصل من 
حيث الموضوعات عن الهموم الوطنية 
والعربية الخاصة مفضلة فى غالب 
الأحيان أن تتيع مسار الكتابة 
البسيطة التي تنتقل بالأحداث زمنيا 
من بدايتها صاعدة نحو نهايتها 
الطبيعية. 

لم تعد القصة الكويتية إذن تهتم 
بالتفاصيل المتعلقة بالشخصيات. بل 
أصبح الحدث هو الأساس. وهذا 


مدان 7131 


يعني أن أزمات الذوات هي التي 
تواحه القارئ عند النداية 7 

هكذا نجد الحدث المأساة على 
سبيل المثال في قصة الجدران تتمزق 
لليلى العذمان(!!) في مجموعتها 
«الحب له صور:(2١)‏ يتصدر القصة 
ويلقي بكقله مبأشرة على القارئ” إذ 
تيدأ القصة دون مقدمات على الشكل 
التالى: 

«قلت للزائرة: أن تبحث أمري مع 
المسؤول الكبير.. فوجودي مع هؤلاء 
النسوة الأكبر مني سنا يرعبنيء أنا لا 
أنكر آنني اقترفت ذنباء وأنني أستحق 
هذا النفي داخل جدران السجنء ولكن 
مع هؤلاء تصبح للسجن أكثر من 
قضبان». (ص: 45). فإذا كانت القصة 
لا تخرج عن إطارها الاجتماعي 
لطفلة قاصر ووقوع مأساة الحمل 
والتخلص من الجنين بطريقة بالغة 
العنق والمأساويةء فإن الكتابة 
القصصية هذا تجعل القارئ مع ذلك 
أمام الحدث لا عن طريق الوصف أو 
الشرح بل عن طريق الحوار والسرد 
الذاتي: بأسلوب ينتقل بنا من خطاب 
الرومانسية الحالم إلى خطاب عنف 
الذات على نفسها وعلى الآخرين: 

«أنظر إلى الطفل.. أتفحصه ولدء 
رجل آخر.. زوج آخت آخر. أركع.. 
رائحة ألدم تدخل أنفي» زفرة تختلط 
برائمة السائل الدموي الماكي, 
وأوساخ الزميلات, لم يعد ذلك الزمن 
بعيدا.. كانوا يكدون البنات ليتهم 
وأدوني, ما كنت أريد أن أكون أما 
بطريق الخطاء فلماذا أخطأتقي دروب 
زوج أختيء ابن من هذاء ولماذا 


يعيش ؟(...) أمد أصابعي المرتجفة. 
أيحث عن دائرة العنق الطري أحيطها 
بالأصنابي...وامنقط: واضغط:ولة 
شىء فى ذهنى إلا الخلاص من ابن 
ليس ابني». (ص :50 ا5) وحينما 
يهيمن الحدث المأساوي في أية قصة 
ينعكس ذلك بشكل واضح على 
المكوتات ووسائل الأداء الأخرى فيهاء 
لذا لا نجد افتماما واضها بالتحديد 
الزمني ولا بال تحديد المكاني على 
الطريقة الواقعية المألوفة؛ فلا يُذكر 
من إشارات زمنية أى مكانية إلا ما هو 
ضروري لجعل الحدث محتمل 
الوقوع. وهذا هى بالتحديد ما سارت 
عليه القصة القصيرة العربية مع 
بداية الثمانينات من القرن العشرين . 

أغلى فحركى ازلى العتكتسان ل 
تواج هنا بالمكان ولا بالزمان ولا 
بالتعريف بالشخصيات بل تقذف في 
وجهنا بالحدث منذ بداية القصة : هذا 
مافعلته أيضا فى قصتها الحيل 
المشدود ضمن مجموعتها القصصية 
«حكاية قصيرة»(13): «فكرت في 
الانتحار أكثر من مرة» بل حاولت ذلك 
مرئين» مرة أذيت أقراص الأسبيرين 
في كوب ماءء وحين رشفت منه 
أصبت بالغثيان فتراجعت. وفي المرة 
الثشانية أذيت أقراص «النافتالين». 
وحين شممت الرائحة فوجئت بدوخة 
جعلت الكأس يهتز ويسقط وفشلت 
في أن أنهي حياتي التي لم تبدأ بعد». 
(ص:39). 

أما على مستوى المضامين فإن 
الزمن يتبدى في كشير من قصص 
لل الكخمان متكتلا بالسبافيو 
وموظفا من أجل معالجة قضايا 


لماه 


العصرء وقد وقف د. سليمان الشطي 
الماضى المستكن فيها يستحضر دائما 
من أجل كشف خبايا الوعي الحاضر» 
وذلك من خلال النماتج البشرية 
اجتماعية(14). 

وقد ساهمت ليلى العثمان إلى حد 
كبير في اختزال البنية الزمنية افائدة 
توزاى الحكنة أو العيزة في الوروث 
يستحوذ فيها الحدث على كل شي 
والحكم والأمثال كلها تتحدى الزمان 
والمكان. ومن أمثلة هذه القصص 
رفيقتها: 

اذا تفتحت قبلي 

قالت الرفيقة بانتشاء 

- فتسحت قلبي للذور والمطر 

)١ه(»كلبق‎ 

وقد التقطت الكاتبة في أغلب هذه 
القصص مواقف درامية وماساوية 
بوسائل فئنية دعتمد ل 
أى المفارقة ومنها القصة التالية: 

«فتح كراستهاء قرأبوحها.. 
عاصقة توسلها للحبيب أن يتزوجها. 

في ستر الليل كانت سكينة تغوص 
فى صدرها. 

أمام المحقق اعترف: 


تقريرالطبيب: 

(القتيلة عذراء)»(16). 

استفادت القصة الكويتية كما 
أشرنا من تقنية القارقات الزمنية: 
وذلك بإحداث خلخلة فى الترتيب 
الطبيعي للأحداث مع مهل لخطات 
الزمن الماضي تتخلل لحظات الحاضر 
إلى حد هيمنة الماضي على الحاضرء 
ففي قصسة للكاتبية منى 
الشافعي (17). وعنوانها خيالات من 
أصوات المعاول ضمن مجموعتها 
القصصية: النخلة ورائحة الهيل(18) 
نحجد منطلق الحدث بيدا من اللحظة 
الآنية» ولكن البطلة تسرح يفكرها إلى 
الماضي لتصبعثه من خلال صور 
أنقاض المنازل المهدمة, إنها في الواقع 
كانت تعالج سأمها من الواقع المعيش 
في الحاضرء بإعادة تشكيل شريط 
الذكريات القديمة التى نراها تجسدها 
في الحوارات الحية وكأنها عادت بكل 
ضجتها وحيويتها السابقة, وهذه 
الحالة تحدث فى القصة صراعا بين 
زمنين: زمن السأم وزمن ضجة 
الحياة التي ما زالت جميع تفاصيلها 

نجد فى اليداية الحوار الذاتى 
التالى: 1 1 

- «أقود سيارتي إلى غير وجهة 
محددة.. ضاقت بي الدنيا على 
رحابتها...» (ص: 97). 

0 شعل: 

.لا أدري ماذا يجطذبني هذا 

المي القديم وذلك البيت بالذات.. لم 
تجذبني البنايات العالية الجميلة 
اللؤدانة بأشكال هذيشضية رائعة؛ 
جاءني الجواب من داخل كفسي: 


لالبريلان 


«راكحة الماضى كانت أقوى وأقرب 
إلى كفتك مين عدق الكدافتيه. . 
(ص: 9). 

لقد أحدث إجراء الانت قال من 
الحاضر إلى الماضي بشكل متكرر 
تجديدا في البنية الزمنية للقصة 
يتجاوز حدود المفارقات الزمنية 
البسيطة التي نجدها في قتصصص 
السبعينيات, ولم يكن هذا الإجراء 
منقفصاه عن التجديد أيضا في 
المضامين. ولقد أرادت الكاتبة أن تّفهم 
تبواءها ان الأ ةهدراوف تصهل 
كسناوة اللحظة الخاضرة بمشاغلها 
الجديدة: المعقدة لا يتم إلا بمساعدة 
دفق الذكريات القديمة التي تعيد إلينا 


صور الحياة في شكلها الحميمي 


تتجذر هذه المفارقة الزمنية 
الخاصة بين الحاضر والماضى فى 
قهية الخو لتفين الكاتنة عتوانيا: 
«ظلت تيتعد حتى غريت» ضمن 
مجموعتها: «البده.. مرتين», ففيها 
تصن هجوا عه قرا للعفارقة 
الزمنية: حيث نواجه زمنين يتباعدان 
(زمنه. وزمنها) مع وجود أمل ضتيل 
في التقارب. ومع ذلك فقد ترك الزمن 
على حاله من اللاتحديد بحيث لا نعلم 
أي شسيء عن بداية الآرضية الزمانية 
والمكانية للوقائع المحكية.. ومضمون 
القصة يتجاوب منذ البداية مع هذا 
اللاتحديد: 

«قال في رسالته المختزلة : حبيبتي 
أكتب إليك في اللازمان. :» (ص: 
9). 

يتفاعل كل هذا مع إحداث اندماج 
بين الذوات والأشياءء في الوقت الذي 


تتزامن مع ذلك حالة انقسام في هوية 
فى الاتصالء كما أن الحدث 
القصسصسىي يتضاءل إلى أدنى 
مستوياته ليتركز على حالة الفراق 
كسائل السدث يورا بالطويقة 
الرسائلية التى بنيت بها القصة, 
الإشارة السريعة إلى ظروف عمل 
النظلة رذحت العف الوايع مق بتتكها: 
وتتقوى القنصبة برسيالة البطلة الك 
كافلها مع الشركيز على القتارقة 
الزماية والتياشها الو حاتت 
اللاتحديد المكاني: 

«... وأنت هناك في اللامكان تبحث 
خطين متوازيين» فهل يلتقي الشروق 
والغروب؟... ريما فيما بعد الزمان 
وفى غير هذا المكان». (ص. !18). 
قصتها نسيية انشتاين فى تعاملها 
مع الزمن والمكان. 

وهناك عودة إلى الزمن الخطي فى 
معظم الكتايات التى جاءت يعد نكية 
الكسار هن الجديدة التي نشت لاه 
لي 0 
توظيف الزمن باعتياز» موشيزغا فى 
والتباطقٌ الزمني. والسؤال عن الهوية 
الأبطال بأنهم غير قادرين على 
التعبير عن كل ما يجول في أذهانهم 


لحان 


مخنتل اللتحكلاك الذستية الوه 
وكأنهم يواجهون دهورا لا نهاية لها. 
في قصة: سيطرة .. الطابور لثذفس 
الكاتية من مجموعتها: دراما 
الحواس(19) نجد تعبيرا عن هذا 
السأم من تياطق الزمن: 

و فا حاتت المراة التماكسية 
بطابور السيارات الذي أخذ يتقاطر 
خلف سيارتي.. لمحت بعض الوجوه 
التي أهبابيهنا اتوك والمكل,. مادركة 
وابتسامتي المصطنعة ما زالت تؤلم 
وجهي : 

أهناك شىء آخر تريده؟ أشضعر 
أننى قد عطلت الآخرين.. فالطابور 
ازداد طولا خلف سيارتي؟...» (ص: 
١ .)6١‏ 

إن تباطق الزمن هو صنو العدم. 
والقدق والسسام لا يكونان في 
ذزو هما إلا عندتنا تحسى الإتسان يانه 
شبه معدوم: «إن الشعور في هذه 
الحالة لا يتعلق بلحظة ذات كيان, 


وإننا بوريهة لا سمه لها إطلافاء فى 
ما نسميه: «الآن». ولذا نجد أن القلق 


يسداً زوه لنا بجعلنا نشعر بالزمن 
وإذا زاد القلب وبلغ أوجه شعرنا بأن 
الزمن وقف نهائياء».(20) هذاهو 
بالتحديد الإحساس الذي تولده دائرة 
الطابور لمتى الشافحي. 

ويبدو أن منى الشافعي قد 
استثمرت تقنية الزمن إلى حد كبير 
في بعض قصصها المنشورة حديثا 
نذكر منها على سييل المثال قصة 
«أشياء غريبة تحدث(١2)‏ ففيها يؤطر 


ساعة واحدة هي المدة التي استغرقها 
تحميض واستخراج مجموعة من 
الصور في الاستوديو وقد تم ضيط 
تقسسيم هذه المدة من قبل اليطلة / 
الساردة على الشكل التالى: 

«الفتأة قالت ساعة وأستلم 
الصور» (ص: .)3١‏ 

«نظرت إلى ساعتي باقي من 
الزمن نصف ساعة» (ص320). 

«لم يمض من الوقت إلا عشر 
دقائق» (ص: 34 عمود .)١‏ 

«الساعة تخبرتى أنه بقى من 
الوقت عشر دقائق» (ص:34 عمود 
06 

«أوشكت ساعة الزمن على 
نهايتها» (ص: 35). 

الموضوع المركزي في القصة يتم 
توزيعه فى فجوات الانتظار القائمة 
بالإشارات الزمنية السابقة, وقد 
جاءت فى شكل ذكريات عن علاقة 
البطلة بشخص تعرفت عليه وأحبته 
وسجلت في ذاكرتها جميع اللحظات 
الجميلة التى عاشتها معه. وكان 
شريط الصور يتضمن لقطة أخذها 
لهما بائع الآيس كريم على شاطئ 
البحرء لكنها تروي بعد ذلك أن 
الحبيب اختقى وأن جميع محاولاتها 
السوّال عنه. باعتماد رقم سيارته 
وشركة البترول التى قال إنه يشتغل 
بهاء باءت بالفشل. حتى إن بائع 
الآيس كريم آكد لها أنه التقط لها 
الصور وحدها وأن لا لأحد كان 
يرافقها. لم يبق إذن إلا دليل الصورة 
نفسها. وعندما انقضت الساعة 
واسكلمة الصبؤن لاحظن مدمؤلة 
وهي تقلبها جميعا بين يديها: «... هذه 


من 9 


صورتي وحديي .. وتلك صورة أخرى 
وحجدى:بوهنة انا .كلك أناك.انا 
20 0 0002000 (ص: 35) 
وبذلك تتبخر القصة المركزية ويتيخر 
زمانها الوهمي ويبقى القارئ حائرا 
بين دلالتين لا يستطيع أبدا أن يحسم 
أيهما اقرب إلى الاحتمال: هل كانت 
البطلة تتفذ تتفذى بالأوهام أم أنها 
تعرضت للنصب والاحتيال في 
عواطفها؟ وفى هذه الحيرة يالذات 
يكمن سر جمالية القصة. وكأن 
الكاتية تعمدت ألا توجه عملها إلى 
قارئ كسول. 

وإذا عدنا إلى مسألة تباطؤ الزمن 
نجده يتجلى أيضا في بعض قصص 
الكاتبة بزة الباطني(22) التي غلب 
عليها الارتباط بتفاصيل الحياة 
اليومية لكنها تتحايل بجميع الوسائل 
الفنية لتجعلها قضايا هامة من منظور 
وجود الشخصيات . هكذا نجد الزمن 
في إحدى قصصها وعنوانها: فرصة 
طيبة من مجموعها: السيدة 
كانت(23): يتحول إلى علامة دالة على 
الاحتجاز أوالاعتقال. فى حين أن 
الممسألة لااتعدو أن تكون مرتيطة 
بالعلاقات الاجتماعية المألوفة. فإذا 
كانت البطلة قد استغريت للحفاوة 
والترحاب التي استقبلتها بهما 
زميلتها في الدراسة بعد مرور زمن 
طويلء فإن استغرابها هذا كان ببسبب 
أن نفس الزميلة دأيت سايقدا على 
تجاهلها خلال مصادفات كثيرة: لكن 
السر يتكشف لها عندما تستدرجها 
الزميلة إلى محل الملابس: وتطلب 
منها سلفة لاقتناء فستان: تم تعرض 
بهاإلى محطة البنزين بحجة 


مكايا ال كشوي كناها معسيطن 
إلى تأدية فاتورة البتزين أيضا وبحد 
تله كتدوع يدموتهنا إلى مسكنين) 
فخرتب تشغيلها في أعمال البيت. 
عندما تحس أنها تعرضت للاحتجاز 
أصبحت عبثا ثقيلا لأنها تأخرت عن 
زوجها وأبنائها. فلم يسعها إلا أن 
طليث التجدة من زوجها بالهاتف لكي 
يتقذها من هذا المعتقل: 

«اتصلت بزوجي وطلبت منه أن 
يحضر فورا بعد أن وصفت له مكان 
المعتقل الذي اختطفتني إليه ورغم 
أنني وعدته بانتظاره في موقف 
السيارات إلا أننى زودته بأسسم 
صاحبتي واسم رَوجها ورقم الدور 
والشقة وطراز سيارتها ولوتها 
حرصا على أن يجدني أى يجدهم في 
حالة اختفائي.» (ص: 129). 

ويستغل الزمن في قصة «جسد» 
لسليمان الشطي (24) التي تتصد 
مجموعته «أنا.. الأخرء(25) على 
مستوى السرد ومستوى مضمون 
القصة. فالحكي في المستوى الأول 
ينطلق من الاضي الق ريب من لحظة 
قازيكها: لتري السازد يعويسينا إلى 
لحظات سابقة من عمرهاء تلك التى 
حقفرت من جسشدهقا علامات قسوة 
3 و ا وي 
تام سابقة فى الزمن لترسيم تارية 
م 


5 كان 


هذه الحوادث في حفريات الزمن ما 
ظهر من خلفياتها وما خفيء ليعود 
فى التهاية إلى اللنحظة الحاضرة الت 
شهدت موتا مروعا للأم على وقع 
دوي الانفجارات التي رافقت تكبة 
الكويت. ورغم التداخل الزمني 
فالقصة لدى سليمان الشطي تحتفظ 
بنمطيتها التي تذكر بمرحلة نضج 
القصة الواقعية. ويتبين لنا أته لا 
يمكن فى هذه الحالة فصل كيفية 
قود العضة وي شين ب لشعلق 
أنناسا نهياة هذة التنتحضية لكن 
السارد مع ذلك يتلاعب بترتيب 
مقاطع حياة هذه الشخصية ليجعلنا 
فشي نبحة فى مغتايرة اكاك 
أسرارها. 22 

ونجد تقنية إحداث التداخل بين 
الأزمنة تأخذ أبعادا لكثر تعقيدا 
باستخدام كاتب آخر هو سليمان 
الخليقي(26) لأداة الحوار الرسائلي 
ف قصته حنيقةالأسماك خسن 
مجموعته «الشارع الأصفر»(27) رغم 
أن كثيرا من النقاد لاحظوا التعقيد 
الذى يكنف لغة الكاتبء لكن قد نجد 
بعض قصصه تعبق أحيانا بسحر 
خاص كما هو الحال مع هذه القصة: 
فلغتها الملتوية تجعل القارئ يواجه 
فيضا هن الدلالات. إنها نموذج 
التسفنة الع عتفين إل عهموهاء 11 
تتميز به من تفكيك البنية الزمنية 
الخطية بواسطة حوارية رسائلية 
مدعومة بالمفاجأة المأساوية التى 
تصدمنا في النهاية: تقر الأم رسالة 
ابنها اقيم في الغربة ويتم تقطيع 
مع مضمون الرسالة نقسها وكأن 


الابن هو الذي يحاورها في الحاضرء 
وبذلك يحدث التفاعل بين رمنين: زمن 
كتابة الرسالة وزمن قراءتها والتعليق 
عليها. لكن غياب الابن» باعتباره 
خلفية. يذكرنا داتما أن المسألة لا تعدو 
أن تكون لعبة جمالية. ويتأزم اللوقف 
الدرامي بالدهشة التي تصيبنا عندما 
تقول الآم في نهاية حوارها مع 
الرسالة: 

للا وهذا أعجب شيء فيك. فقد 
قمت اليوم بالتوقيع على استلام 
رسالتك, فيما وقعت بالأمس على 
استلام جثمانك ملفوفا بالعلم.» (ص: 
68). 

هذا الدهاء والمكر الجمالى يجعل 
القراء مجيرين على إعادة قراءة النص 
على خلفية هذا المعطى الأخير الذي لم 
يكن أبدا في الحسبان أو على الأقل لم 
ننتبه إلى علاماته الدالة التى كانت 
موجودة في حوار الأم مع الرسالة: 
وقد عملت هذه العلامات لا شعوريا 
على جعلنا نقبل بالحقيقة المدهشة 
التي غابت عن شعورنا. ما الذي 
نأخذه إذن بعين الاعتبار فى قراءة 
هذا النص؟ هل هى زمن كتابة الرسالة 
أم زمن قراءتها أم زمن خلفية وصول 
جثمان الابن قبل التوصل برسالته؟ 
كل هذه الأبعاد تتزاحم أمامنا عند 
نهاية القصة التي تعيدنا قسرا إلى 
التفكير مجددا في مجموع تفاصيلها 
القروءة. 

وتجحد لدى الكاتب وليسسد 
الرجيب(28) كتابة قصصية 
مدروسة التفاصيلء وأهم ما يميزها 
هى حرص الكاتب على إبعاد الحشى 
المشوش عن البنية القصصية: فإنك 


ران 


ضروري لينيتهاء كما أن اليتاء الفني 
قد شلهد على يديه تطورا يؤؤكد 
تقنيات الكثاية وآدواتها الجمالية. من 
أهم مظاهر هذا لتطور قدرته على 
هبح الكفاغل المتاصل ين الذمن 
العابرة, وهى ما يتجلى بأوضح 
صوره في قصته روائح صمن 
سم و عت الريع ذيهزها 
يستدعي بالضرورة قارئا ذكيا يعيد 
بناء الحوادث ليستنتج النتائج التى 

تفحلى السبيرورة الزهتية النؤيية 
في السلوك اليومي المعتاد. 

«التزول من الشسقق وتوسسادل 
التحيات الفاترة. 

الذهاب بالسيارات إلى العمل. 

قضاء فترة العمل في جو من 
الكسل القاتل واللامسوؤلية (غياب 
الصديقات فى الهاتف قراءة سطحية 
لتقارير ركيكة. إلخ). 

كم التعسودة إلى السكن ورواقم 

يتخين هذا الزمن بانه راقم فاق 
في حلقة مفرغة. ولذلك فالحياة فيه 
راكدة. 
بالزمن الحضاري. إنه سيرورة 
حقيقية للتاريخ, لكنها ليست 


بالضرورة في صالح المج ةمع 
المرصود سابقا لأن هذا المجتمع بلا 
مبالاته وانشغالاته المصدودة الآفق 
يجد نفسه خارج الزمن الحضاري 
الذى لا يعرف عنه شيئا إلا من خلال 
تشرات الأخيار. 

«قتل عشرة أشخاضص .. دمر 
زلزال.. التهمت الحرائقء اتنفجرت 
قنيلة.. إلخ» (ص:20). 

«نشميت معارك. وسقطت قذائف 
في أحياء مسدينةء وغمارت طائرات.. 
وانفجرت قنبلة زرعها أصوليون.. 
إلخ» (ص:222). 

أهمية هذا الطابع القصصى الجديد 
هي أنه يضع القارئ أمام الصورة عن 
طريق اس تخدام أسلوب المجساورة 
الذي له علاقة كما هو معروف بفن 
الكتابة؛ ولذا يغدى من الضروري أن 
مكل القارين قراءةالتصن باجتهاداثه 
الشخصية وهذا ما يجعله متورظا فى 
صناعة النص ودلالاته وصناعة زمنه 
الخاضع ا 

في إحدى قصص وليد الرجيب 
وعنوانها م عرض تشكيلي ضمن 
إصداره الجامع بين مسرحية 
ومجموعة من القصص القصيرة 
تحت عنوان «ايكاروس»(30) يجعلنا 
نحس أن مجموع اللحظات الزمنية 
المتعاقبة تساوي في النهاية صفرا من 
الزمن وكأنه يريد أن يؤكد لنا أن 
الزمن متوقف مادام لم يحدث في 
مساره شيء يستحق الذكر. على أن 
لغة الكاتب فى هذه القصة وتدخلات 
السارد المباشرة تتواطأ مع البنية 
القصصية من أجل ترسيخ الاتجاه 
نحو هذه تلك النتيجة: تبدا القصة كما 


5 مه 


لي 

«باردة قاعة المعارض التشكيلية 

في الصباح الباكر 

تطل عيون اللوحات 

بملالة وحيادية 

لاشيء غير إطارات 

مشنوقة ورخام أملس 

وألوان وحكايات 

وأفكار وأحلام 

معلقة على الجدار» (ص: )١55‏ 

وتمضي هيكلة القصة زمنيا بكل 
الأحداث الحاصلة على التوالى: 

في العاشرة صباها (لاشيء 
تغير) 

في الواحد(لا شيء تغير) 

في الخامسة (وصول المسؤّول عن 
التدشين ثم قص الشريط) 

في السادسسة (توالي أعقاب 
السجائر على الرخامء امرأة.. رجل) 

في السابعة (تعليق رجل متسرع: 
زبالة) 

في الكامنة رلا شي ء سوى إطارات 
مشنوقة على الرخام) 

في التاسعة (تطفأ الأنوار وتبقى 
اللوحات تبحلق في الظلام) 

التدقيق في عرض التقطيع الزمني 
هنا ليس عودة إلى الاهتمام بالزمن 
كما كان الأمر حاصلا فى القصص 
الواقعية النمطية بل على العكس إنه 
محاولة لبلورة عبثية التعاقب الزمني 
ولا جدواها ما دام محتوى السيرورة 
الؤفنية فارغا: 

وتستحق تجربة إدماج القصة 
القصيرة بالممسرحية التي نجدها 
تتبلور لدى قاصة شابة هي باسمة 
العنريز! 0 ف عمسسيوعتهه 


المسرحية القصصية: الأشياء(32): 
أقول تستحق هذه التجرية الاهتمام 
لآن العلاقة التي توجد فيها بين الفن 
القصصي والمسرحي ذات طابع 
عدي يَشعدز بالوغي المقرط الشازرد: 
وبإدماج يحطم الحدود بين الحياة 
والتفثيل وبين الشخصية والؤلف 
والقارئ. إنها تجربة تسعى إلى 
تأكيد أن الحياة التي نعيشها ليست 
سوى مسرح تمثل فيه أدوارا تختلف 
في كل مكان وزمان وتتلون حسب 
الظروف. ومن الأكيد أن قي أعمالها 
ملحوظة, وشي مع ذلك لا تخلو من 
نزعة انتقادية ذات مظهر رمزي تنبىئ 
في نظري على الأقل عن توزع ذأتي 
يعيشه السارد بين قيم متعارضة في 
المجتمع. وقد لفت نظري على 
الخصوص النص القصصي 
المسرحي الوارد بعنوان الصراصير. 
ققد جعلني مطلعه أستحضر 
مباشرة يعض أشعار بودلير الواردة 
قى ديوانه أزهار الشر. ذلك أن هذا 
الكاتب كان دائمسا يزاوج بين 
المتناقضات فى حلبة الصورة 
الواحدة فيجمع الجمال والبشاعة فى 
كيان واحد وحينما تختلط القيم فذلك 
يعني أيضا اختلاطا في أيعاد الزمان 
والمكان: بهذا الأسلوب بدأت الكاتبة 
رسم صورة الشخصية. 

«تبدأ الملسرحية بلقطة بارعة 
الجمال والبشاعة, هي الشابة سيدة 
الألوان والصوت والصورة والزمان 
والمكان والف راغ والسكون 
والفدو خناء والتتجنافل والقسالن 
والانكسار (...) أناقتها المفرطة تثير 


قن 3 


دهشتها المتوحدة ينرجسية شديدة 
العف إلى درج تغيبها احيانا عن 
الانتباه لما يحدث.. الآن (...) فجأة 
يدخل إلى المشهد بطل هامشي صغير 
قذر ومقزز «صرصار» يتسلق المراة 
إلى أى مضل ليع متم خفن | حبيك 
ترتسم صورة شفتيهاء هناك تفتح 
عينيها محدقة فى العدقو الذي ظهر 
فحاة اناميا كات فافاتها السامدة 
واختناقات مشاعرها الغرة اللامعة.» 
(ص:27-26) وقسصيدة ليودلير 
عنوانها: إلى التي فرحتها زائدة عن 
اللمجدزةة) تظيكر اخراة فى انيس 
الطدورة نكدن هذا الإطار الحدفل أنه 
كراهية السارد التى تقتحم المشهد إلى 
جانب إعجابه وأنبهاره لتنفث السم 

وهذه الفساتين الحمقاء: رمز 

لوجدانك المبرقش 

آيا مجنونة أصابني فيك الخبل 

أكرهك بالقدر الذي أنا عاشقك 

ويا لها من عذوبة تبعث الدوار: 

ففي هذي الشفاه القشيية, 

البالغة الجمال والبريق 

آنفتث نسي »2 باأختاه 

الفرق الأساسي كامن هنا في أن 
ويشترك الجمال متطخ] بالكزافي: 
والسم في حين أن الساردة في قصة 
الصراصير تتتصر لكبرياء المرأة 
وجمألها حينما تجعلها تسحق 
المناقضة مع ذلك لا تمحى بش كل تام 


131ل تعمس مسكفنات 
الصرصار. السؤال المطروح الآن ما 
علاقة كل هذا بمسآلة الزمن ؟ 

من حيث البنية الزمنية السردية 
تمضي القصة المسرحية في بناء 
حدث متواصل من خلال حوار غير 
متكافي المزاة تقطدث والصوصبان 
يحرك قرون استشعاره منزعجا من 
صوتها العالي إلى أن ينتهي الحدث 
سدق الفبر سيان كحت قم الراة 
لكن البنى الزمنية المضمونية الرمزية 
هي التي يمكن أن نقابل فيها بين ثلاثة 
أزمنة مرتبطة بمدلولات ومواقف 
الوكورة زوق الراة الذي يحمفيون 
بالهيمنة والشمول لأنه مرتبط 
بالجمال والحرية والإرادة والعقل 
وكلها مسارب تتجه نحو الكمال؛ 
والكمال يقود إلى المطلق (أنا الآدمية 
الحرة ذات العقل والإرادة» (ص:27) 
ووفن العبرصتار المرتيطظ بالحقازة 
والذكادة والسصتعان فيه العتمتر 
الدرامي» حيث يلتقي الكمال والخلود 
يعنصر العدم أي يقتحم الصرصار 
عالم جمال المرأة ليدنسه. كل هذا ليس 
سوى بنيية رمزية في القصة. لا يد 
من فك شفراتهاء ففي إحدى الفقرات 
تنطق الستاردة يمتحضن الكلمنات 
المفاتيح: 

«كثيرة هي المشاهد التي ترسخت 
في ذاكزتي لكم (أي الصراضير) أو 
التي تخيلتها بعدما سمعتهامن 
إحداهن. جشعكم الفريزي الذي 
أخشى أن أكون ضحيته في يوم ما 
يجعلني أهرب بعيدا خوفا من 
الوقوع.» (ص:29) آلا يكون هذا 
صراعا بين زمن ووجود المرأة وزمن 


كه 


ووجود الرجل متخفيا وراء هذا الرمز 
السسريس التتححسي التو يفن 
العبيو م ار هنة تحير جا فكزة 
مكسقة محتملة للنص لأن قراءته لا 
يمكن أن تكون إلا تأويلية. 

أما الكاتبة فاطمة يوسف 
العلي(34) فتستثمر فتستثمر في قصتها 
خالتي موزة ضمن مجموعتها تاء 
مربوطة علاقة فريدة بين عاطفة 
المحبة ومقاومة الزمن» وذلك بشكل 
رمزي ملفت النظر. في هذه القصة 
نجد الزمن يشتغل على مستوى 
المضمون القصصي مثلما يشتغل 
الزمن السردي بالضرورة على 
مستوىي اليناء. وهناك علاقة حميمة 
بين الزمنين. فقي الوقت الذي يمكن 
الكمييز فيه بين زمن الطفولة الماضي 
وزمن النضج الحاضرء فهناك عملية 
دمج بين موزة /الخالة وموزة/ 
الثسرة المعروفة براكتحتها الزكية 
وقوامها الرشيق كما تقول الساردة» 
مع الزمن والعمر عرقت أن «الموزة» 
دن اطين الفاكنينة راقهة ورقاقة: 
عتدما عرفت ذلك لم تكن خالتي 
رشيقة كالموزة.. ولكنها كانت تضع 
المسك والورد في طيات ثيايها.» رص 
7. هذا الدمج لا يلغي مع ذلك الفارق 
الأنسحاسى جين الخبالة وافوزة: 
وخاصة المرحلة التي تجاوزت فيها 
اليطلة مرحلة الطفولة؛ فقد كبرت 
الخالة وفقدت رشافتها وعتوضف 
راكحة الموز بوضع المسك والورد في 
طيات ثيابها. لكن في وجدان الطفلة 
والمرأة على السواء يحتل الموز نفس 
المكانة التي تحتلها الخالة. وخوفا من 
فقدان الخالة بسبب تقدم سنها فإن 


البطلة تزرع شجرة موز في حديقة 
منزلها الجديد ‏ لكن الحدث الدرامي 
يتأزم في القصة عندما يهم البستاتي 
بقطع شجرة الموز يعد كيرهاء فالبطلة 
تعتبر ذلك تهديدا حقيقيا لخالتها التى 
لا تزال حتى بعد كبرها تعيش مع 
أبناكها. 

إن البستاني في الواقع يمثل سنة 
الحياة والزمن على الستوى الرمزي 
في القصة كما أنه يتصرف من موقع 
الخبير الزراعي عندما يهم بقطع 
الشحرة: 

وإنالع ككتسشاح الأء ان هدر 
أولادها». 

لكن البطلة لا تستطيع أبدا لتفريق 
بين الموزة والشجرة و«موزة» الخالة 
لذلك 5 تحتج في داخلها: «هل من 0-7 
أن تموت خالتي ليكبر أولادها» (ص 
. 

تخلق هذه القصة في ذهن القارئ 
كداخلا ركد دين الاعدى والماسن: 
وتداخلا مضمونيا ترميزيا بين الموزة 
والشجرة و«موزة» الخالة. وجانب 
الكهة الفكية والشحفمونية بهد 
بالتحديد من هذا التوزع المولد 
للدلالات والمعاني التي لا يمكن 
حصرها أو القبض عليها بشكل تام. 
هذا الالتباس القنى والدلالى تتعمد 
الكاتبة الاحتفاظ به حتى نهاية القصة 
حين تقول البطلة متحهدتة عن 
التسكات.: 

«ترك خالتي موزة وعيالها 
توسلون تقر والعال آناء الفثلاً 
في الموسم.. أثمسرت خالتي ومن 
بحولها شائر اراك العائلة !» (زص:10) 
بهذه الطريقة التعبيرية تنجح الكاتبة 


الرياة 


في جعل قارئ القصة يحس بشعور 
المحبة الدافق الذي يهيمن على البطلة 
في علاقتها بخالتها وأبنائها(35). 
وهي توظف في سبيل ذلك كل 
العناصر المتاحة فى الكتايات العربية 
والغربية السابقة سواء كانت واقعية 
أم رمزية آم سيكولوجية بالإضاقة 
إلى أنها تبني عالم القصة على غرار 
عوالم الأخلاق التي تشهد عادة 
صداما بين قيمتين: والصدام هنا كما 
نرى قائم بين الموت والحياة(37). 

وإذا ما آأنهينا يحثنا عن الزمن في 
القصة الكويتية بالحديث عن بعض 
أعمال طالب الرفاعي(38) فإننا نجده 
يلتزم في الغالب بالزمن الخطي لكنه 
مع ذلك لم يكتب قصصا واقعية 
تقليدية حتى وإن احتفظ 
بالشخصيات وبالإشارة إلى الأمكنة, 
لأننا نحس أن الموضوع في أعماله 
يهيمن على البنية الزمنية والمكانية, 
كنا تزاجع الرصف لهساب الشرد 
والصوار. ثم إن الهم الاجتماعي 
والتربوي أيضا يطفى على مشكلة 
الإحساس بالزمن في أعماله رغم أنه 
لجآ احيانا إلى توظيف التاريخ 
العربي لمعالجة الأحداث المعاصرة, 
وفوقو ما يعطي الانطياع بتوظيف 
التداخل الزمني بين أحداث الماضي 
ووقائع الماضر. هذا ما ميز قصته 
«تاريخ» ضمن مجموعته حكايا 
رملية(39). 

أولى ظالي:الوفاح عكانة خاضة 
بلغة الكتابة القائمة على الإيحاء 
والسخرية والمفارقة. كما اهتم 
بموضوع تحرير طاقة الإنسان من 


والغريزي» وقد أمكنه أن يستيطن 
الخلفيات المحركة للأبطال؛ وكذا 
رغباتهم اللاشعورية. فإن كانت 
قصة: «أصابع طاكرة» على سبيل 
امكال (من مجموفته هر الغش) لا 
تثيرنا ببنيتها الزمنية الخطية المألوفة 
فإنها مع ذلك تشدنا بالقضية النفسية 
والغريزية التي تعالجها عن طريق 
الإيحاء لا عن طريق التصريح.ء مما 
يجعل القارئ أحيانا متورطا في 
التأويل وحصر الدلالات التي ليست 
محصورة أصلا فى التنص. فى قصته 
المذكورة نجد ما يلى: ١‏ 

-البطلة الذكتورة ظنرة تفيشن أزبة 
حرمان غريزي: «تستحضر ليلتهاأ 
الفائتة. بالكاد يأاتيها سلطان مرة 
واحدة في الشهر. .وأحيانا في 
الشهرين. طوال الليل كان يرقد 
كعادته بسلام إلى جانبها» (ص: 17). 

:تتخيل ظيية مكات الأضايع 
القرمزية تظهر لها في المرآة وتترك 
آثارها على عتقها. 

-يفشل الملاج النفسي في 
تخليصها من تلك الأصابع ومن 
آثارها. (ص: 19). 

-تلجأظبية (وهي الدكتورة في 
الجامعة) بإيعاز من زوجها العسكري 
إلى مشعون, يتمكن المشعوذ من 
علاجهاء لكنه يدعوها إليه: وعخدما 
ترفض تعود إليها فواجسها 
وتتراقص الأصابع من جديد على 
عنقها. (ص: 28). 

لغة طالب الرفاعي بسيطة. تقترب 
في أحيان كثيرة من العامية لكنها 
تظل مقبولة في مواقعها السياقية. أما 
سخريته ومفارقاته فهي موجبة ة إلى 


2 كقماءه 


نقد هسيوب المجتمع التربوية 
والاجتماعية والسياسية. لذا نجد 
فيهانقدالاذعاللإيديواوجيات 
الواقفة في وجه حرية الأفراد 
وتحررهم العاطفي والجسدي. ومن 
أبرز قصصه التي تسير في هذا 
الاتجاه قصة: "01/1 وقصة: 
«قتندسة ضمن مجموعته : حكايا 
رملية. 
لقد تبين لنا من خلال هذه الإطلالة 
المعتمدة على بعض النماذج الدالة» أن 
اشتغال الزمن فى القصة الكويتية 
يرتكز على مبدأ حرية الإبداع. حتى 
وإن تم الخضوع في بعض الفترات 
إلى تقاليد أدبية سردية معروفة, 
ويرجع سسبب هذه الحرية إلى أن 
هامش الابتكار لدى القصاصين فى 
مستوى الزمن واسع ولا نهائي 
الإمكانيات. ولذلك فأي محاولة 
لوضع تصنيف القصص على أساس 
تمائل تام للبنى الزمنية في مجموع 
النصوص أن تكون سوى مضيعة 
للجهد. فالزمن فى اعتقادنا هو سمة 
أسلوبية في القصة والأسلوب هو 
علامة أساسية على الاختيارات 
الذاتية فى الأعمال الإبداعية. 

كما لاحظنا كيف كأن الزمن يرتبط 
بالهباشتكن والامدي والشية ين 
والممستحيل والإمكان. وكيف أمكن 
الريط بين الزمن والأحداث والمواقف 
فضلا عن مساهمته الفعالة فى توليد 
الدلالات غير المنطوقة فى النصوص. 
كما أثبتنا أن قراءة اشتفال الزمن فى 
القصة الكويتية لا يمكن أن تستغنى 
عق مفمتتاهيبدة القراء يلاف 
مشاربهم الثقافية والفكرية وهو 
يؤدي دون شك إلى إغناء التنصوص 


وتركها مفتوحة الأفضية والدلالات. 
وركزنا على أهمية المفارقات الحاصلة 
بين زمن السرد وزمن القصة في 
توليد مالا نهاية له من الإمكانيات 
الإبداعية في مجال تشغيل الزمن مع 
ضرورة التمييز بين الزمن كبنية فنية 
والزمن كموضوع في القصة بكل ما 
يحدث بينهما من تفاعل منتج 
للمعاني. و لاحظنا أن تباطؤ الزمن أو 
تسارعه مرهون بالحالة النفسية 
والاجتماعية وبالمقاصد المحتملة فى 
النصنوهن وكذا المزاحل التاريحية 
التي ساهمت في الإنتاج القصصي, 
علما أن إحساس القراء يهذين 
المستويين يبقى دائتما فى حدود ما هو 
نسبي. وفي هذا الصدد رأيناا كيف 
يمكن تقليص زمن القصة في الوقت 
الذي نحصمسل فيه مع ذلك على زمن 
كلى يسع الحياة بكاملها. وقد نهضت 
القصص القصيرة جدا التى كتبها 
غدد من الككاى الكويكيت بيده الهمة 
الضبعية كنا وآينا: 

وعلى العموم فقد كان الزمن 
بالشضية كيتة الدزافن #مي» لز 
لاسككناه النصوص وليس غاية 
فعصوزة فى نطاى علامة واحرة من 
علامات النصوص, لأننا نظرنا إلى 
النماذج المدروسة باعتيار أن كل واحد 
منها مكل عالا مامكا ليس عن 
السهل عزل يعض عناصره عما 
يحيط بها من وحدات بانية؛ سواء 
كانت منتمية إلى البينة الشكلية أم إلى 
البينة الدلالية. 

(*) كان من المفروض أن يلقى هذا 
العرض في ندوة الأدب في الكويت 
خلال نصف قرن (التي جرت أيام ١١‏ 
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5 يناي ر2002) ضمن مهر جان القرين 
بعد أن تلقينا دعوة للمشاركة من 
المجلس الوطني للثقاقة والفنون 
والآداب: لكن ظروفا طاركة فى آخر 
لحظة لم تسمح لنا بالمشاركة. 
وتشكر فى هذا الصدد المجلس 
الوطنى للشقافة وكذا رابطة أدياء 
الكويت وكل الباحثين والمبدعين الذين 
سهلوا حصولنا على كثير من الأعمال 
القصصية والدراسات النقدية ونذكر 
منهم على الأخص: موضي المطيري 
د. نسيمة الفيث ليلى العثمان 
وليلى محمد صالح وياسمة 
العثزي وحمد الحمد وقفاطمة 
بوسق العلى وخالد عيد اللطيقف 
الشايجي وطالب الرفاعي. 

(1) قسرحنا هذا اللفهوم يسند 
بياني في كتابنا: بنية النص السردي 
فق متظون التق الأدمى. الركمز 
الثقافى العربى: ط:2. 1993. ص : 73 
ا 1 3 

)2( -10 ا عتاولأعطاوظ تعناعله7 .8 


8 :م 1985 .ممطتدل] .عممعلم]8 سمدم 
.49 - 


(3) ليلى محمد صالح كاتبة كويتية 
تكتب المقالة والقصة القصيرة. 
ساهمت فى إعداد أمسيات ثقافية, 
مهتمة بأدب المرأة في الكويت من 
مجموعاتها الأديية الأخرى: جراح 
قي العيون 1986. ولقاء في مموسم 
الورد 1994. 

(4) ليلى محمد صالح: عطر الليل 
الياقي. دار المدى. دمشق. ط: ]. 
0. انظر القصة المذكورة بين 
صفحتي 103-93. 


(5) ثريا البقصمي من مواليد 
الكويت سنة 1952 عاشت فترة في 
موسكو. مهتمة بفن الملصقات 
ورسومات الكتبء فازت بمجموعة 
من الجوائز وعملت في ركاسة تحرير 
بعض المجلات الطلابية في الاتحاد 
السوقياتي السابق. لها مجموعات 
قصصية أخرى نذكر من بينها: 
شموع السراديب صدر عن مكتبة دار 
العروية النشس والتوؤيغ الضفاة: لا. 
2 . السدرة. مطابع الخط. الكويت. 
8 رحيل النوافذ. مطابع المثار. 
الكويت. ط: 1994.١‏ 

(6) صدرت المجموعة في طبعتها 
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-(تكوراساافتة.. 


الفن القسع 


مل 
إسماعيل فيد أسمامبا 


© د . عبدالله أبوهيف 


بدأ إسماعديل فهد إسماعيل (الكويت) قاصاء فطبع أول كتاب له عام 
5, وهو مجموعته القصصية الأولى «البقعة الداكنة», ثم استغرق 
في كتابة الرواية» إلى جانب كتابة النقد والمسرحية, ثم أصدر 
مجموعته القصصية الثانية «الأقفاص واللغة المشتركة» عام 21974 
ليخلص بعدها كلية للكتابة الروائية. 

دتميز السرد القصصي عند إسماعيل فهد إسماعيل بميزات متعددة 
أولها المقدرة الحكائية على رسم المشهد بطوابعه الفنية العالية من 


٠‏ الحوار إلى النجوى إلى الوصف ضمن تحفيز (تنامي الفعلية) واقعي 


يلتم على وحدات قصصية (حوافز) وظيفية, وثانيها العناية 
بالمنظور السردي نشدانا لإيماء يؤشر إلى القصد. ولا يباشره., 
وثالثها الحرص على التوتر في مبنى درامي يرتقي بالصراع الداخلي 
إلى مستوى الإحاطة بلحظات التأزم في حيوات جماعته المغمورة من 
لحظة السلوك العاير كما في قصة «فوم في حبياته» إلى الاعتمال 
بالقضايا الإنسانية والأخلاقية المؤرقة كما في قصة «أنا إنسان», 
ورابعها الميل إلى تطويل السرد مما افتتن به في أعماله الروائية 
التالية. 


ساد 


وتكاد القصة التي تحمل اسم 
المجموعة «البقعة الداكنة» توجز هذه 
ضربة غامضة تضعه فى مأزق حين 
يجد نفسه فجاءة فى منحدر طينى, 
ويشارق على الموت. فيحاول 
وأسباب العجز عن مواجهة القهر. 
تلقي الضربة وهو يغوص في الخطر, 
ويحاول تخليص نفسه واهنا ضعيفا 
العائلة والزبائن وسارقي زورقه, 
بوسسعه إلا انتظار زورق نج اة 
والعجز الشامل عن الحركة في هذا 
التردد بين الو صف والنجوى: 


«كاد البكاء يتملكه ثانية. 
«الليل حالك الظلمة: والفجس.. 


بعيد.. بعيد.. عند القجر يبدأ الجزرء 
أما أذناه بدأتا تلتقطان صوت محرك. 
«ها هو زورق دورية الكمارك» 


الصوت يقترب 
«كيف أصرخح والماء يغطي ( فمى؟4 
والصوت يقترب أكثر 


ساقوم بالحاولة الآخيرة أزفع 
رأسي وأصرخ قبل أن تغمرني الماء! 

الزورق البخاري يكاد ينفلت 
متضرقاء رص 19). 

ثمة نفور جلي من اللغة التقريرية 
فى اقتصاد الوحدات القصصية 
الأصغر وكثافة الحوار دلالة جمالية 
ونفسية نحو استقراء المأزق على 
الروع الواجف مما يقارب الإحساس 


المأساوي بالنهاية دون ميالغة, 
وكآنها قدرية تحاصر المرء يمخاوقه. 
كنافى تمقل الساحة إلن التتفسن 

«لكن هذا التعب الرهيب الذى يكاد 
يسحق جسده. مال رأسه إلى جائب. 
كان على وشك الانزلاق» وجاءت 
موجة أقوى دفعته إلى أمام أكثر. 

«أتنقس !!.. أتنفس إل» 

حاول مرة أخرى أن يتنفسء فعاد 
عواء الكلب المخنوق يغرق أذنيه. 

دلو أموت !له 

وهذا الخدر القاتل الذي يطيق على 
كل لزاه حسفة كام بمجارلت» 
الثالثة . 

«أتنفس إل 

لكن جسده انتفض دقوة, وكأنه 
يبغي أن ينفجرء وبدأًالماء ينزف من 
أنفه وفمه. 

«أتنفس !4 (ص 21). 

يضبط إسماعيل فهد إسماعيل 
نسق التنضيد السردي على إيقاع 
وجهة النظرء حين يتحكم الراوي 
المضمر بآلية التناغم بين الوصف 
شعاود : سحي لاله الداخلن: 
فالعامل يلوذ يطيوف النجاة بينما 
صور الحياة تداهم النزيف المتواصل 
من جسده: 

««أنا حي .. والمد ما عاد..» 

ولم يستطع منع الفرحة العارمة 
التي وفدت من أطراف جسده لتتجمع 
فى صدره:؛ وتتجسد عير ضحكة 
كير 

«سأرى زوجتي!» 

لكن الضحكة الكبسيرة سرعان ما 
تحولت إلى سعال حاد متواصلء وبدأ 
- الذي كان قد تبقى في جوفه. ينزف ‏ 
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ثانية ‏ من أنتفه وفمه. 

«اللعنة !!»» رص 2( 5 

ويختار القاص في قصة «لآأكن 
قنوعاء لحظة عابرة من سلوك طارئ 
يكشف عن مكابدة فراش فى شركة, 
فحياته عدم لأن الآخرين يشعروته 
بالضعة والإذلال» حتى أمه أيضاء مما 
جعله ناقما على كل شيء: 

«خادم.. مجرد خادم.. هات ماء.. 
هات.. ثلاث سنوات منذ توفيت أمى.. 
لغلها أهسدة صننها عندها ماقت ما 
مر علينا يوم وشحن في وفاق. ومذ 
كنت طفلا كانت تردد على مسمعى: 
«أنت طلعة شر.. لا فائدة ترجى 
منك..» هي محقة: ومن .جانبي سرت 
في الطريق الملعوج حتى عدني 
الجيران من الحثالة. إدمان على 
الخمن:غريدة فى الطزقات كقزر 
بالمقدسات, جري وراء الينات» (ص 
26 

على أن نقمته تسمتند إلى حاجته 
الطاغية للتعاطف الإنسانى ولو 
بنظرة «مشوبة بالطهر والحنان» (ص 
28) صادرة من فتاة جالسها في 
باص. ثم يكتفي بهذه النظرة راضياء 
فثمة ما يجعل الحياة أفضل بشىء 
من التعاطف الإنساني «لأكن قنوعاء 
(ص 29). 

وثمة لحظة عابرة أخرى فى قصة 
دالمهمة الثقيلة» ما تلبث أن تفصح عن 
ذلك الفيض الإنسانى المكنون داخل 
النفس البشرية. ويغدو رمز البقاء 
بولادة طفل حديد عزاء لمرارة العيش, 
وتبرماء وكأنهما في درك حيواتي, 
فالزوجة تنعته «بالحمار» (رص 4 


وهي «تتلوى كحيوان ذبيح» (ص 34): 
وأبهاءيتظرة: «الحية الرقطاي (ضن 
37) وتبلغ النقمة مداها الأقصى في 
اعترافه الغفاضب مع زوجته: «أنا 
وحش!... مجرم!... حقير!... 
سافل...» (ص 38). 

عتبافت الزوهة في العئلة الزلادة: 
وكائت تقمته على نفسة وعلى الحياة 
يرمتها على أشدهاء وفاقم حدتها تلك 
العلاقة المهينة يينهماء ولاسيما تأشير 
أمها السلبيءإذ يصف وجه الأم 
«بالشيطاني» (ص 39). مضى الزوج 
الناقم إلى القابلة في الطقس السيء, 
فاعتذرت عن الذهاب معه على أن 
وقت الولادة لم يحنء ولكنها اقتنعت 
بالذفاب عه فى الم الكانية لق 
رجائه» فزوجته «تكاد تموت ! وأمها 
غير موجودة» (ص 43): ويساعد 
القابلة لتلد زوجته طفلا يجعل أباه 
الناقم محبا للناس كلهم ولأم زوجته 
كذلك. وقد عمد القاض إلى قبط 
نسق التنضيد السردي مع إيقساع 
القصد إيماء إلى الفعل المأزوم لفرد 
قن بعسم 2 الفتصوزة كحك وظاة 
شروظا الدديناة: كملكا ةلهكا هذا 
التوتر في كثافة السرد وفق سيولة 
الحوار الدال على الذات المتأزمة: 

«ازداد اتساع ابتسامتها. مدت 


يدها إلى خده ربتته بحنان. 
كن توا 
«دعيتي أصحيك حتى الييت 0« 
رطوية كفها الحاعمة على نشده. 
«أنا أحب زوجتي». 
واتسع قليه. 
«والقايلة». 


5 قماء 


قلبه باتساع أكبر. 

«أحب جممع الناس». 

أغلق الباب بهدوء؛ء صراخ الطفل؛ 

- «وواق»... «وووواق» 

فحدث نفسه:ه«وأنا أحب أم 
روجتي» ص 5). 

وتتهلك اللحظة المأزومة رقاب 
السرد المتوهج في قصتي «لمرأة 
الحارس» و«يوم في حياته», فقد 
كن الأسيرة في القضبة الأولن إلى 
زيارة قريب لهاء غير أن ثمة امرأة 
حارسا متعت اينهم الصبى المقشاكسن 
فو الوكول إلى أن افتمعزت اسه 
فعادت إلى الباب لتواجه المرأة 
الحارس التي وصفته «بالصبي 
الممسعوره» (ص 58)ء وعندما دخل إلى 
النزل بصق على المرآة الحارس الذي 
لقي منها الآأذي دون سيبء ييثئما 
وجد الشاب الخائب فى امرأة صادفها 
أثناء أوبته اليومية العقيمة سبيلا 
للرضىء, حتى قرر أن يهديها تمثالا 
طيذيا لرأس إنسان بالحجم الطبيعي 
أنهى نحته: ورأى أن المرأة تستحقه, 
ولكن التمثال «تحول إلى نثار» رص 
3) خلال انشغاله يخروجها من 
الحاقلة وتجاهلها له. 

ويبلغ الاعتمال بالقضايا الإنسانية 
والأخلاقية ذروته في قصة لأنا 
إنسان»»: فثمة حارس ستيني في 
متحخطة قطان متا معن المجمم مره 
والناصرية عام 1946 يحلم بالدفء 
في منزله. فتصل سيارة في الهزيع 
الأخير من الليل: وقطار المسافرين 
الأخين إقلغ عند وبع منتاعةوتييظط 
فتاة في الظلام القارس, وتفاجآا 
تكن الساكق و تفتط اليقاء تمت 


صباح الغد, فالعودة لبيت أفلها 
متهذرة «مشيا.. الليل.. الظلام... 
الجسحراء:ع السافة : السافة :لان 
لا... (ص 63), وليس لديها خيار 
سوى المبيت بصحية رجل بسن 
أبييهاء مادام الآخرون عزابا. وتيدا 
متتاليات الحوافز في داخل النفس 
وخارجها: الطقس القارس»: سيل 
المطر, حركة الحيوانات الضالة, 
الرياح الياردة: عنوسة الرجل 
الستيني لقلة المرتب والفقر حتى ظل 
أعزبء التنازع الأخلاقي بين الرغبة 
في الفتاة والقيم الإنسانية الراسخة 
في وجدانه؛ الوج وه القليلة التي 
عرفهاء الوحشة القاتلة في هذا المكان 
الموحش : «قطار الزواج قفات. ٠‏ قشي 
اقفن فاتهنا قطان التركان: :لو اتى 
كنت قد تزوجت وأنا شاب لكان لي 
فتعاة يدكل سنكهنا :ولو كاف ليلا 
تركتها تضيع كما هذه» (ص 67). - 
وتداهمة صور الاحتياج الجنسي 
الضافطة:. فهى لم ينم مع امرأة «منذ 
عسشرين... ثلاثين .. أربعين سنة», 
و«آخر مرة كنت مع راعية بدوية» 
(ص 68). ويعود إلى الغفرفة, 
وتلاحظه الفتاة. وتدعوه أن يقترب 
من الثار ليتدفاء فقد أكلته الخيالات 
والأوهام في الخارج و«الأفضل أن 
أكون بالقرب منهاء حتى لا تراودني 
مثل هذه الخيالات اللعينة» (ص (7). 
ويهرب من لطفهاء ويخرج ثانية, ف 
«الشيطان يصاحبنى هناك وهنا... 
متى يجيء الصباح فتغادرني سليمة 
معافاة» (ص 74)» ويتأمل موقفه حيث 
التنازع بين الجين والإنسانية: مناذا 
أصر على ترديد كلمة «جيان» ؟... لماذا 
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لا أقول «أنا إنسان» تتغلب علي طيبتي 
وحرصي على الفتاة» (ص 78). ثم 
عاد إلى الغرفة ووجدها ثائمة؛ وعليه 
أن يشعل النار»ء لأن «الدفء يوفر لها 
نوما هانثاه (ص 79). 

ويرتفع استعمال القاص للحوار 
إلى شأ عمال في التناغم بين حوار 
الذات (النجوى) وحوار الآخرء 
ولاسيما تداخله بين نجوى موصوفة 
ونجوى صريحة: 

«عندما فتح الباب فوجيء 
نالو 

«أين ذهيت ؟ لني 

حقيبتها مازالت فى منتصف 
الغرفة. والتار الخابية لا تكاد تبعث 
شيكا من الدقء «ها هى !» 

فتفيض عيتاه بفرحة غامرة. الفتاة 
تغفى. ودثار سريره يلف جسدها عدا 


وأسها: 
«تنام باطمثنان». 
عمل فيان حسسناننا قش ةا 
جديدا. 
«لو كنت قد تزوجت لكانت لى 
صبية حلوة مثلها» ١‏ 
يتذكر البندقية. 
دها هىي؟» 
كمد يده العو سين سور 
«حد يدها بأرد» 
ثم تحين مثه التفاته إلى الموقد. 


«يجب أن أشعل النار. الدفء يوفر 
لها نوما هانكاء. (ص 79). 

ثم طور إسماعيل فهد إسماعيل 
تقانات القص فى مسجموعته 
القصصية الثانية «الأقفاص واللغة 
المشتركة» تثميراللعلاقات بين 
القنون» ولاسيما السيتما والمسرحة 


واللوحة, ولعلنا نمعن النظر في 
تكليل #عضب ة بالك ماهو والنقة 
المشتركة» الموزعة إلى قسمين تطويعا 
ليق التقانات فى حصان المت 
الدلالى للسرف إذ مكعنافبة الوضيف 
الخارجي مع مكنونات الداخل: حين 
يعيد استخدام تقانات الفنون الأخرى 
وظيفياء وليس مجرد زينة أى حلية 
كما هى الحال لدي ميووسيئ: الحزاظة 
وما بحد الحدائة. لقد عمد القاض إلى 
لغة السينما لغة للسرد في تقطيع 
المشاهد إلى لقطات وفي توليفها 
ضلمن أنساق التنضيد بما يخدم 
دواعى التحفيز ابتعاثا لحركية الفعل 
الذي يوجز عرض مشكلات جماعته 
الغمؤرة: هئ هنا العمالة النساكية 
في الخليج: فقد وفدت هذه المعلمة من 
بلدها إلى الكويت؛ وقطنت في سكن 
المدرسات وكأنه القفصء ثم يجذيها 
شاب أنهكته غريزته؛ ولا يتحرك إلا 
ضمن قفصه أ منزله أيضاء وهذا هو 
فضاء القص أو التخييل السردي قي 
القسم الأول؛ وعذوانه «الأققاص». أما 
القسم الثاني وعنوانه «اللغفة 
الملشتركة:» فيعاين عزم المدرسة 
الغريبة والشاب المتعطش لها على 
الخروج من الأقفاص والمضي إلى 
لقاء العشق والتفاهم في أرض الحرية 
والكثراق المكبوت: 

يتالف القسم الأول من ثماني 
لقطات, تنص رف اللقطة الأولى إلى 
وصف يثاء سكن المدرس ات 
الكتاره تنقيا كفت اللقطة القائدة 
بالوصف الخارجي ودخوله في 
الوصف الداخلي ومقارية صورة 


الشاب إلى جانب أبيه البقال. وتفضي 


89 فسا 


اللقطة الخالثة إلى داخل إحدى غرف 
سكن المدرسات حيث استر جاع 
مفاصل الماضي الحي الذي تخترمه 
لحظات الملل والكبت والغربة والتوق 
إلى الحوية:فتذكن الدرسة جوائي 
من حياتها مع أسرتها ووداع أخيهاء 
ثم تصطدم هذه الذكريات والطيوف 
بأحاسيس الغربة الملتفاقمة منذ 
ضعت كدمتها على سله الظائرة: 
وحال إقامتها في سكن المدرسة: «وما 
أن أغمضت عينيها حتى عادت 
الحاجة إلى التقيق تدهمهاء (ص 9). 
وتوغل اللقطة الرابعة في وصف 
الشاب الماخوذ «بفتاة المايوه» وبالنظر 
إلى سكن المدرسات, ويستغرق 
المشهد فى معاينة غرائز الشاب الذي 
يهِمٌ بممارسة العادة السرية: وتعني 
اللقطة الخامسة بالوصف الداخلي 
استعل تطح اك يومد كل الدرسة 
الجديدة إذ تنداح ذكرياتها عن قدومها 
وتعاقدها وترددهاء ومصاعب 
الغربة: بينما تطمتنها زميلاتها: دلا 
كسنوعى ا كلكا يوقا نفدل حجالتك: 
في البداية يعذبنا الحنين. لكن الأمر 
سرعان ما يصبح طبيعيا.. الصعوبة 
تكمن في الشهر الأول...» (ص 12): 
وما تزال تتأمل أن يتحول الأسر إلى 
طبيعي «منذ شهرين وأكثر!» ( 
ص 12!): فماتراه هى القفص بحينه, 
وهي تستشعر خطر الغربة 
ووحشتها: «ليست المرة الأولى. 
حساسين كثيرة ماتت إعياء قبل 
اعتيادها على أقفاصهاء» (ص 13). 
وتتفتم رغبة الشاب فن الدرسة في 
الاقظلة الشانسةدقكمة «فرضية غامرة 
تهز جسده» و«عيناه تمارسان كشفا 


إنسانيا غنياء (ص .)١3‏ 

وتتكشف صورة الأققاص 
وتأثيرها الباهظ على المدرسات في 
اللقطة السابعة وفى الوقت نقسه 
يتنازع هذا التأثري مع قابلية التحرر 
من المكان «الققص محكم.. لكن طائر 
الحسون يملك حق أن يترك للرياح 
حرية مداعية ذيل القميص...» (ص 
5) وتتبدى المخاوف جلية لدى تذكر 


الشروط القاسية: 
«مراعاة كافة العادات والتقاليد... 


وحفظا على السمعة الطيبة لهذا 
البلد... التقيد بالتعليمات الواجبة كافة 
ب.. .وأخيرا:إنها العقد لكل من 
تخالف أي...» (ص ١5‏ 16). 

على أن قيد القفص يستدعي 
نقائضه مثل «الإحساس بالتحدي 
والجدوى»: فقد «فاجأت زميلتين 
لاهثتين ضمن سرير واحد» (ص 2)١17‏ 
لأآن الكبت يقود إلى ما هو أسوأ من 
مجرد الحرمان بكثير؛ وهذا ما يقعله 
الذكور أيضاء فالشاب «منجذب... 
بكل اهتمامه إلى ركبتيهاء إنه د 
مسكين!... غريب!... محروم» (ص 
8/. 

وتختتم رؤية القفص باللقطة 
الثامنة والأخيرة للشاب وهو يركن 
في الفراغ» ويسحث عما «ضاع منه» 
(ص 18). 

ويتألف القسم الثاني «اللفة 
المشتركة» من خمس لقطات بالرد 
الطبيعى على «الأقفاص» مواجهة 
للحرمان والكبت والشذوذ انغمارا 
يفعل حرية «مشروط», مادام هذا 
الفعل عبثا بذاته؛ فتفكر المدرسة 
الغريبة بالخروج وهي التي زاد التوق 
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إلى الحرية من اغترابهاء؛ وقد لازمها 
التفكير بالشاب وبأسرتها وبالإتهاك 
الذهني وا لجسديء حتى الا ستحمام 
فاقم غثيانها. أما الشاب فيتململ من 
هذه الحال المنهكة أيضا فى اللقطة 
الثانية, مما تفضيى به إلى عطالة تمذع 
أي «مشروع إنساني»: «لا يتكلم. لا 
يتحرك لا يتنفس» (ص 23 
خروجها إلى اليحر على أنه نداء حرية 
شاسع: «البحر يقكرب. ولا من 
وصوت ارتكام الأمواج بالساحل. 
موجة دافعة فى صدرها» (ص 24). 
ويكتمل وصف الخروج في اللقطة 
حديث تتوالى الأمسواج بهدوء... 
والرياح» وتكون اللقطة الخامسة 
تتويجا لفعل الحرية إن تراه عن يعد, 
وتشير إليه أن يقتربء ويتفاهمان, 
قهذا هو شأن مجاوزة ردود الفعل 
إلى قعل إنساني ينهي حالة الأقفاص: 

«ادخلوها يسلام غرياء. عايشوها 
غرياء. غادروها غرياء. 

التحدي يتملكها بأقوى مماكان... 

«-الحسون لا يكف عن الهركة !4».. 
«ريثما يآلف القفص ...» 

«-.سيموت قيل أن ...6 
كثيرون ....» 

.على اشتاقها باشل 

ققص... الاف الأاققفاص... 


بمشاركتنا؟!... « والذكون... ما 
دورهم إذن؟4» تتجه ناحية الغريب. ما 


شية عند الشريط الذي يعانق فيه الماء 
الأرض» (ص 26-25). 

أما الحرية المشروطة فقصر اللقاء 
على التفاهم فضاء لفرح الحياة 
«ضحكاتهما تتلاحم, تمترج بصوت 
الأمسواج» (ص 29). لعل القاص أراد 
من هذا القضاء ترميزا لاندغام الروح 
بالطبيعة إذ تكمن في حواف 
ملامستهما حرية كامنة «مطلقة» 
تبعث معها تنازعات أعباء الوجود 
وتيعاته الثقيلة. 

وتخوض القصص الأربع التالية 
فى متنظورات مقارية لهذه التنازعات 
بين الحاجة وقيودهاء فثمة طفل بائس 
فى قصة «ملاحظات باع لعب 
الأطفال», يتملى الألعابء: ويبدي 
رغيته في لعبة القطار» وهل ثمة 
ترميز بهذه اللعبة للحياة؟. ولكن 
الحافع يعتوقى غلب العسيية ايسطا 
وأرخص, ولا يرضىء وفجاءة يعرف 
الباتع أن القطار اختفىء ولا يبقي إلا 
السؤال: كيف حدث هذا؟!... أين 
ذهسب القطان؟» رص 8). ويمثل 
اسرد فى قضة الاقتواب هن الحدود 
المحرمة» إلى مفهوم اللوحة, إذ يعمد 
القاص إلى إمعان النظر في عناصر 
تكوين المشهد على سبيل الوصف 
الخارجي الذي يشي بالصراع 
الداخلي اللاهبء فالشاب الحمال 
يقسترب من المرأة. ويتشهاها في 
تهيؤاته جزءا جزءا حتى قارب تلويث 
ثيابه. مادام الزواج عسير المنال؛ وهذا 
مايجعل عملية رسم الصورة في 
خياله ناشطأ: «الذي أخشاه أن يموت 
بعض جسدي جراء عدم الاستعمال » 
(ص 47). 
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ولج أالقاص فى قصة «4 + [- 
واحده» إلى تقانة أثيرة لديه فى سرده 
الزواكي هي تيداز الوقي قم يبا 
الكامن بين القعل وقيوده لدى جماعة 
مغمورة تتناوشها ضغوط الشقاء 
الزجاج, ويغدو مهموماء غير أن 
ساس الككمافن والحماظف ولق 
كان مجرد تراء مريح يكمن في أنه لم 
يكسر الزجاج: 

«ولعله أنفق وقتاطويلا بإزالة 
العرق عن وجهه لأن يدا ما وضعت 
عن كقفيه 'اسكدارالحافل الذي 
صرخ له قبل قليل يتطلع إليه الآن- 
وعلى قمه ايتسامة مشجعة:ء ثم ذايت 

لماذا تلكأ فى هذا المكان؟! 


انتقلت عيناه من وجه العامل إلى 
واجهة الجهاز الكسور: لعن الغامل 
دفعه عن مكانه يلطف لييتعد به وهو 

-أنت لم تكسر الجهاز» (ص 56). 

وكتتضع دوانا الفتكل الأنسساتق 
الشقى فى قصه«منيى :.»١3‏ وهى 
لدى زوجة وزوجهاء وعمرها 3اسنة» 
بسيدتها فراع اقرةفوبيدعا يكؤييا 
سيدهاء وينفحها نقوداء ويقرران: أثر 
ضربها حلاقة شعرهاً وجبيسهالء 
ولكنها ما تلبث أن تليبس شعر سيدتها 


(البماروكة), وتغادر إلى الشارع, 
وينتيه الأولاد إلى الشعر المستعارء: 
ويسقطونه من رأسهاء وتتابع هي 
دروي طليا الحاق ميان ل ار 
المال الصارخ ينتهي إلى أن الشوارع 
أخذت صيية صغيرة إلى مستنقعها: 

والمقال يفاد السانوت: يققرن 
منها. يمد يده كي يلمس كتفها. 


سأوضح الآمر لسيدك. 

تلتفت إليه بحركة سريعة. 

-أريد أمى !! 

ثم تنفلت راكضة. فتغيبها الأزفة 
المتعرجة» (ص 7). 

تظهر مسرحة الفعل في تمكين هذا 
الفعل من مشهديته من خلال التناوب 


بين الوصف الخارجي ووصف 
الدواكل الأشحاتية ايض عن 
يعلو صوت تيار الوعي الأيكم لدى 
صغيرة تفتقد أسرتهاء وتحتاج لأمهاء 
وتحتج على المواضعات الاجتماعية 
الأخرى جميعهاء ولاسيما ابتذال 
الزوجة ورزوجها. 

تتعاضد أشكال الحوار لتغطي 
على السرد كله فيمتزج لأول وهلة 
صوت الراوي المضمر الذي يقوم 
بالوصف والشرح والتقديم والتعليق 
مع نجوى متى مع ذاتهاء وحوارها 
مع الزوجة أو الزوج أو الآخرين» 
ولعل النظر إلى عناصر المشهد الأول 
تفصح عن أسلوب المسرحة الذي عمد 
إليه القاصء فقد حدد هيئكة 
الشخوصء. ولاسيما شخصية 
القبعرة ممت ؤؤماق الفخل ومكانة 
بمثل هذا الإيجاز الصارم: 

«عمرها 3] سنة 

في أي صياح سايق» (ص 59). 


فين 9 


ثم ارتفع صوت الراوي المسمر 
شنايها سور الفكل الذى سققطلن 
منه معضلة القصة: جسد منى : 

وتكمط على المتحادة مكل قطة: 
تشد حرج . تقترب من المرآة وتيتعد. 
تبتسم لجسدها. لا تعنى يإعادة 
الثوب ولا تمنع أصايعها من تحسس 
صدرها. فرحت يبهذا التكور الذي بدآ 
يشابه ما بين جسدها وجسد 
سيدتهأ» (ص 59). 

ويتداخل صوت الراوي مع صوت 
النجوى الذي يشي بحجم المعضلة 
وتبعاتتها من جهة: وهوار منى مع 
الزوجة. أو اقتطاع جزء من هذا 
الحوار مما يتاسب التوثر الدرامي 
الهاجع الذي سرعان ما يصير إلى 
قلق مستحكم : 


تجحوى: «سيدتي تغار متي. هي 


تعرف بأني أجمل منها». 

حوار مع الزوجة: د هذا الثوب 

نجوي: «وعلى الرغم من... فثيابي 
تنحدر عن الركبة وثيابها لا». 

حوار مع الزوجة: ٠‏ لماذا هذا الثوب 
الضيق؟0. 


نجوى: «وعيون سيدي تتايعان 
حركتي خلال الجريدة التي يقرأها. 
وفي إحدى المرات كنت في الحمام...» 
(ص 59). 

لقد كان ذكر إحدى المرات فى 
الحمام... وهى حافز دال على المعضلة 
كاشفا لطبيعة الصراع المسرحي الذي 
يقيد غيرة الزوجة من نهم زوجها إلى 
هذه الؤهرة الكفكحة: مكلما فين 
تداعي غريزة الزوج وخداعه تغطية 
لابتذالهء فيكتمل المشهد الأول بعرض 


خلفية العلاقة بين استقدام الصبية 
العمل كاسة اعتدهماء فشن الأدضاء 
بياحتضانها مثل ايتة لهماء حين 
يدحول هذا الاختضان إلى كراهية 
مقيتة من الزوجة واستخلال بشع من 
الزوج: وهو فعل يفتقر إلى الإنسانية 
والرحمة. وهذا ما يتيحه ختام المشهد 
الأول بتقانات السرحة الواضحة قيه: 

عندما جاءا بهاأول مرة قيل 

ماكانا يكرفاق. 

وقد يلا اطفال .سكو بدت 
ابنة لنا». 


- اسآل الله أن ... 

كراهيتهما لي يدا منذ أشهر. 

«الينت كبرت»... «صدرها أكبر من 
صدري 4». «هي تطيل المكوث لدى 
البقال»... «هؤلاء المراهقات ».لعل 
اليقال يغازلها»... «أى هو الذي تسيب 
فى كير صدرهاك.. «أخشى ما أخشاه 
أن تكبر بطنها فجأة!». 

«هذا غير بعد :انظ إلى 
عينيها.. هي عاهر بالفطرة» رص 
0. 

وتجدؤ قمسة وبطائة من أب 
الخصيبء الحركة الساكنة الأخيرة 
في دراما الفعل الإنساني المروع؛ فلا 
يتعدى السرد حدود وصف لحظة مع 
طفل يقرر أن يذهب إلى أمه. فقد 
أعطاه الرجل عشرة فلوسء» وأطبقت 
عليها أصابع الطفل بشدة: 

'«ماذا ستشتري بها؟ 

لم يجبني على سؤاليء وبداً يبتعد 


89 لساء 


بنفس الطريقة التي اقترب بها. وقلت 
له: 

تعال ! 

ولعله ظن بأني أنتوي استرجاع 
العشرة فلوس منه: لأنه قال بصوت 
مرتعش أقرب إلى اليكاء: 

سأذهب إلى أمي» (ص 84). 

لقد أقلح إسماعيل فهد إسماعيل 
في مجموعتيه القصصيتين أن يقارب 
دراه الفعل الإفساق من منظورات 
سردية متعددة بما هى صراع بين 
الحاجات المؤرقة لجماعته المفمورة 
من أدناها ظاهرة فى الغ رائز 
المتشابكة حتى أكثرها تساميا على 
هذه الغرائز في التسوق إلى حسرية 
تخفف من وطأة أعباء الحياة الثقيلة, 
وقد استعمصان على تمثيل هذه 
المتظورات السردية يتقانات متطورة 
مستفيدة من العلاقات بين الفنون2 
ولاسيما المسرحة واللوحة والصورة 
السيثمائية ضمن مقدرة حكائية لا 
تخفى, وتحفيز واقعي ينهض 
بالقضايا الإنسانية والأخلاقية. 


هامش: 


طبعت هاتان المجموعتان أكثر من 
طيعة: وتعتمد هذه المقالة على الطبعة 
الأخيرة الصادرة عن «دار المدى 
للثقافة والنشر» (دمشق) .1996 : 


م م ا 


عن الحراك الاجتماعي في فن 


القصه القصيرة فى الكويت 


© فاطة يوسف العلي 


نص الخطبة التي ألقتها الباحثة الأديبة فاطمة يوسف العلي أمام 
لجنة المناقشة لرسالة الماجستير المكونة من: 


1 الآستان الدكتور صلاح فضل 


2-الأستاذ الدكتورعيد المذعم تليمة 

3-الأستاذة الدكتورة ثبيلة إبراهيم 

والرسالة تحت إشراف الدكتور صلاح فضل وقد نالت علبيها 
الباحثة تقدير امتياز من جامعة القاهرة 


© «الحراك الاجتماعي في القصة 
القصيرة في الكويت» ‏ «دراسة فنية 
-.سسيولوجية» لا شك في أن لهذا 
العتوان الطويل نسييا مطالب قد 
تدفع إلى تجاوز ضسرورات الدرس 
الآأدبي والنقدي,. وهذا ما حاولت أن 
أتجنبه ليظل بحثي واضح الانتساب 
إلى الأدب والنقد دون تجاوز كبير. 
إن فن القصة القصيرة في 
الكويت: على سيقه لفن القصة في 
أقطار أخرى من دول الخليج: يل 
على سبقه لفن المسرح قي الكويت» 
وهى القن الأكثر ازدهاراء لا يزال 
يتأسس ويكتشف طريقه عبر ثلاثة 
أجيال من الكتاب الذين حاو لوا أي 
حاول كل جيل يطريقته وحدود 
اسستطاع ته أن يضيف شيشاء أو 


يجتهد فى جانب من جوانب هذا 


الفن الموج ز الصسعب في نفس 
الوقت. 


إننا في غنى عن الإفاضة في أمر 
أن يكون فن القصة القصيرة أسيق 
وجحود من الرواية. لقريه من 
الأشكال التراثية المآأثورة ما بين 
الحكاية والمقامة والخبر.. إلى آخره. 
ولكن القضية الجديرة بالعناية 
تتصل بصميم العنوان» ومن ثم 
صميم المنهج الذي قاد خطوات هذه 
الدراسة في شكل فصول متتايعة. 
أن الحراك . وهى مصطلح اجتماعي 
أي سسيولوجي كان الدافع المحرك 
للواهب كتاب القصة القصيرة ة في 
الكويت عبر الأجيال القلاثة التى 
انيسط الحديث عنها على فصول 


5 حماء 


هذا البتتعة :كلك لأن فن القنمنة: 
التصمووة ارش مدعت الويف 
للمجتمع: وارتيط بنداءات الإصلاح 
الاجتماعيء وازدهر في ضوء 
النزعة الواقعية في الفكر العربي 
عامة: والككاية الآذية خاضصة. :ومن 
شآن هذا كله أن يغري الكتاب 
أصحاب الموهبة بترصد الفروق بين 
الناس؛ والاختلاف بين الطيقات, 
وأوجه الصراع حين تتعارض 
المصالح والأطماع. 

وإذا فليس من المبالغ أن أقول إن 
القصة القصيرة فى الكويت ولدت 
حراكية؛ وحراكية استمرت,. وإلى 
الآن وليس في هذا مبالغة لأن 
المجتمع الكويتيء بل الخليجي عامة, 
وحتى يعد نصف قرن من تفجر 
الخقط لأ يؤال سحكمها يكون: 
ويتبدلء ويتكيفء بل يتكوت» 
ويتغربء ويتأسلم في صراعات 
وتفاعلات تأخذ شكل المرحلة التى 
تسود قيهناهذا أى هناك لهذا جاءت 
عكاء دق فهتول :هذه الدراسة محدنة 
اخوانم الشرواك وتكلافوه: منا بين 
الأفراد؛ والبيكات, والجماعات فى 
إطار المجتمع الواحد. فبعد تمهيد 
حاول أن يرسم المجال الواقعي 
المباشر لمجتمع الحراك قي الكويت 
اتنقسمت مادة الدراسة فى خمسة 
فصول تتابعت تحت العناوين 
التالية: 

الفصل الأول: محور الحاضرة 
والبادية. 

الفصل الثاني: محور الأصيل 
والبيسري والوافد. 

الفصل الثالث: ما قيل النفط, 


وما بعد النقط. 

الفصل الرابع: الحراك الجديد 
فى الكتابة النسائية. 

الفصل الخامس :الكلواهر الفنية. 

خاواك فى هذه الفصول الخيسة 
أززلمته عي قد أت ع 1 
إجمال يخل بالوضوح المطلوب في 
دراسة أدبية: ودون إطالة تفسد 
الصورة وتترهل بالبحث. حاولت 
أن آلمس أهم دوافع الحراك أولنقل 
عوامل تيادل المواقع بين الطبقات 
والقفئات والجماعاتِ ملتمسة 
الأسباب الجغرافية كالبادية 
والمدينة؛ والأسباب المتوارثة, كابن 
القبيلة في مقايل من لا ينتمي إلى 
قبيلة أى البيسريء والأسباب 
الاقتصادية الماثلة فى تفجر الثروة 
النفطية وما ضخت في الشرايين 
الكويتية من دماء ومن قوة ومن 
فورة. 

ثم أخيرا كانت الوقفة مع الإبداع 
النسوي في فصل خاصء وأرجو ألا 
ينظر إلى هذا الفصل على أنه نوع 
من الانحياز لجنس النساء أو الرغبة 
فى معاكسة العرف العلمي الذي 
ينظر لظاهرة الإبداع في ضوء أنه لا 
فرق بين إبداع بقلم الرجل وآخر 
بقلم الأنثي: وإنما أردت أن أمرن 
إعتق محملات هذه النراسة :يل 
[لضوع الحش لف الهبينة ال توضبلت 
إليهاء وهي أن الكتابة الشبابية 
بصفة خاصة تبدو أكثر حساسية 
تجاه هذه العلاقات والصراعات 
الااجتماعية التى سيقت الإشارة 
إليها. ١‏ 

إنني أحيي الجيل المؤوسس من 


(بريان 


كتاب القصة القصيرة في الكويت» 
أحيي جهد وإبداع شيخ القصاصين 
الكويتيين فهد الدويري ورعيله: 
فاضل خلف, وقفرحان راأشد 
القرحانء وأحيي الجيل الأوسط 
الذي أعاد إعلان ازدهار هذا القن 
وأمده يكتيسر من التنوع والعمق 
الثقافيء واكنني أحيي بقوة كتابات 
الأدياء الجدد من الشابات والشيان 
الذين رأيت أن الاهتمام بتكتاجهم 
يؤكد أصالة هذا البحف ويفر جه عن 
دائرة الترديد للأفكار والتقارير 
المرسومةالمتداولة في مراجع 
أخرى,؛ ويحفز إلى الاعتماد على 
القراءة للنصوص, للقصص مجردة 
من شهرة أو مجهولية كتايها. 

كم ثم كانت خاتمة الفصولء هذا 
الفصل عن الظواهر الفنية» والتي 

تتداخل تلقائيا مع خاتمة البحث التي 
رصدت فيها هم النتائج التي 
توصلت إليهاء ويمكن إجمالها في 
الآتي : 


أوله: 

إن الجواني الفنية هي الفارق 
الحقيقي بين إبداعات كتاب القصة 
في الكويت, وهذا الفارق الفني 
أقوى ظهورا من فارق الزمن» لسبب 
أشرنا إليسه, وهو أن الواقعية 
والاهتمام بالقضايا الاجتماعية هي 
النغمة السائدة عند الكتاب جميعا 
في السابق والحالي. 
ثانيا: 


يكن في درجة عألية من الوضوح 
النظريءإذ كان حجم القصة هو 
الغمار الأككن :وكينؤيها والقذاهاء 
ومن هنا تم التتحايل على عنصر 
الذمق الخد »هو ساكل وتقذيات 
متعددة, كأن تيدأ القصة فى مجلس 
من مجالس الحكيء أو أن تبدأ من 
تيانتكهيا غلى ميل الافسة عاد 
والاسترجاع. 


كانثا: 

كما أن حرص الكتاب الشباب 
بصفة خاصة على إبراز تناقضات 
الطبقات والأشخاص دفع بهم في 
حالات ليس قليلة إلى المبالغة في 
رسم الأخلاق والأجواء. فنجد 
الفارق في سلبيته أى عيويه, كما 
نجد الحالم السابح في المثالية الذي 
قطع كل حبال الاتصال بالواقع, 
فهذا الجنوح إلى المبالغة قصد به 
إظهار المفارقة, والتمهيد للفجيعة أو 
خيبة الأمل. 


رابعا: 

وكذلك من منجزات الكتاب الجدد 
الاعتماد على أسلوب السيتاريوء إذ 
تتكون القصصة ‏ على قصرها من 
مشافك ومقاطع قن :تجمل ارقاها: إو 
فواصلء تميز كل مشهدء ولعل هذا 
من تأثير العرض التلفزيوني: ولكن 
أفاد فن القصة القصيرة» التى 
أصيحت يفضل تقنية السيناريى 
قصيرة جداء مركزة: تفسح مجالا 
لخيال المتلقي يعمل فيه قكره 
وتتحرك فيه انفعالاته. 
خامسا: 


8 قا 


وفى كتاية الأدياء الشبان 
والشايات تبدو الكثافة الشعرية, 
التصوير الواقعي وما يدقع إليه من 
غرق في التفاصيل الصغيرة. إن 
الكثافة الشعرية فى الكتابة الجديدة 
ترتبط إلى حد بعيد بالنزعة الخاصة 
بتحقيق الذات وظهور الشخصية 
لدي الكاتب الجديد. 

إن قصة تكتيها عالية شعيبء أو 
ياسمة العنزيء أو على الممسعودي, 
عبيقةة الحقفية الشمرمة يمكن 
بكشير من السهولة لمن تدرب على 
قراءتهم أن يفطن إلى خصوصية 
التصوير بل خصوصية التجرية., 
فى حين تتشايه كتابات الواقميين 
إلى حد كبيرء وقد تكون النزعة 
السريالية قاأسما مشتركا بين 
أصحاب الشعرية:؛ ومع هذا فإن لكل 
منهم بصمته المميزة. 


سادسا: 

وقد يجوز أن نأتي بملاحظة هنا 
وهى أن الإسراف في الواققعية 
والاهتمام بالتفاصيلء وقد عانى 
شيئًا من التراجع؛ لم ينسحب من 
مين السنالنب القصن تماسناواتما 
تحور أي عدل من موقفه في نمط 
فنى يجد قبولا فى مرحلتنا الراهنة, 
وهو القصة التسجيلية: أو الوثاكقية 
قي بعض الأحوال. 


سابعا: 
ونسجل للقصة القصيرة في 
الكويت أنها آثرت داتما ويشكل 


فقاذوا ما تكد عيارة لوطه دمن 
إلى عامية لهجة الخليج» قد يحدث 
هذا لأعطاء اتظبيا معن كمياه 
الموقف أى الشخصية: ولكن مع 
الكزام بالستياق الفحبيم رمع 
حرص على سلامة اللغة بيوجه عام. 
وهذا غير أن نجد في اللغة ضعفا أو 
خطأ نحويا أو لغوياء إذ يرجع هذا 
إلى ضعف ثقافة الكاتب وليس إلى 
رغبته في تجاوز السلامة اللغوية. 


ثامتا: 

وآخيرا حتى لا أصل إلى حد 
الإطالة؛ أقول إن الحسرص على 
الاهتمام بظاهرة الحراك الاجتماعي 
لاتعق أن مواقف الكضان شاه 
قلا شك فى أن الانتماء الاجتماعى 
للكاتب والثقافة والقدوة الفنية بل 
والسياسية, كلها تؤدي إلى 
مستويات من الاختلاف. وليس لنا 
أن كفكم ينهم بالضواب و القطاء 
فهذا يجانب وظيفة الدراسة العلمية, 
كما أنه يرفض وصاية على الإبداع 
الذي نرى أن دوره أن يبقى حرا 
يتكمى لان كاقواس إلى تارسته: 

وبعد 

فهذه آهم النتائج التي توصلت 
الدراسة إليهاء أرجو أن تكون إضافة 
متواضعة لجهود الذين سبقوني 
فلن مكتمان القمنة التصبيرة: هذا 
الفن الذي عشقته. وحاولته, 
وشاركت فية قعر الاستطاعة, 
فلعلي أردت أن أضيء جانيا من 
الممارسة العملية بشيء من الوعي 
التاريخي والنظري. 


صن /0] 


بقلم: دافيد فونتان 
ترجمة: د. أحمد مثور / الجرائر 


«إن قصص العالم لااحصر لها. 


٠‏ ليس في الأحداث التي تقدمها 


فحسب., والتي تبدو متنوعة تنوعا لانهاثياء ولكذها تختلف أيضا في 
الأدوات التي تستعملها (كاللفة والصورة والإشارة)؛ وفي صيغ 
إبلاغهاء وفي الأنواع الفنية أو غير الفنية التي تمر عبرهاء من الرسوم 
على الحجر في فترة ما قبل التاريخ» إلى تسجيل الوقائع اليومية 
للتاريخ: ومن التمثيل الإيمائي إلى الحكايةء ومن التراجيديا إلى 
الأوبراء فكيف يمكن أن بوضع في الاعتبار كل هذا التنوع؛ في حين أن 
حضور القصة شبه الدائم في كل مكان من الجغرافيا أو الثقافة 


التحليل البنوي للقصة: 


إن الإحصاء الأمبريقي (التجريبي) 
لكل الظواهر السردية: لو كان ممكنا 
فإنه سيكو حقيما. إن على النطرجة 
القواقين العامة التى تسكمهاء وتماذج 
وبالوازاة مع ذلك ان التظرية 
الأدبية الناشكة, وبالتمائل فى البنية 
مع اللسانياتء قد بدأت بيبتحديد 
وبتكت قطيع وحدات موائمة في كل 


مسنوى»ء من أجل إقامة «أبنية نمطية» 
(165-13065تتأعناتاة 1065) للتسلسل. 
وبواسطة هذا تأسس نحو للقصة:. 

الذي يدعى أيضا «التحليل البنوي 

للقصة» مع مورفولوجيتها (أي 

وتركيبها (أي العروض: والوتائر, 

وقواعد اليتاء). 


علم السرديات: أونظرية 
القص خنئص: 


في ححمين أن هذا النحيء وبشكل 
ينطوي على مقفارقة:؛ يركز على 


لمان 


المحتوى أى معنى القصة الحوادث أو 
الكل يتعيرل تفبريينا عن وشيلة 
كديرهاء ويمكن أن ينطبق:هذا:فيما 
يبدو: سواء على الشريط المصور أو 
على الفسلم ابو خم العم ادينييا إل 
نظامين سيميولوجيين غير الأدب. 
فكيق إذن يمكن تأسيس تحليل أدبي 
باعكبارها المنيفة اللفظية لعرض 
الأتسداك قن عمال المسوعة الدرامية 
(أنظر الفصل!) يعيد تركيز التحليل 
على الخطاب السردي في علاقته 
المزدوجة بالحوادث التي ينقلهاء 
وبالحضو ر اللفظي ( الذي 0 عليه 
((56ع/, حيث أنه هى الذي يتحمل 
الحدث ((همتامةا ف الجملة, 
ويوؤسس لإمكانية القص : أي المقولات 
اللقظية للزمن والصيغ التي تتخص 
العلاقات بين النص والأحداث, في 
حين أن تلك المتعلقة بالصوت (2:زه27آ 
فإنيا عفدن الكتلانات بين الحضئ 


والسرد. 
١‏ نحو القصة: 
يفضل الطبيعة الأساسية للقصة:, 


ألا وهي الطبيعة اللغوية, التي يهتم 
بها التحليل البتو ي» فإن هناك علاقة 
تناكل عبيقة بين الحملة والكظاب: 
ومن هذه الحقيقة فإن التحليل يعمم 
المقنتولات الفمدوية على امتجداد كل 
القصة. الثى تعبرها كجملة طويلة 
يالفعل والفاعل والمفعول به وشبه 


الجملة التابعة والمستقلة. 


-١‏ التحليل العصاملي أو 
مورفولوجية القصة: 


إوالتحعمسيات قفن ققدم هنا 
ليست هي ببساطة أشخاصا 
حقيقيين, أو نسخة متهم, حسب 
علاقة استعارة استيدالية. 

إن الشخضوات كوهد واخل نظا 
القص: حصي علاقة مجبازية للينية 
المتبادلة. أي أنها ‏ بتعبير آخر لا 
توحنة قعل الددن كعؤوات سكسفهلة: 
تأتي لتنعكس فيه ولكنها تأتي 
كنتيجة له. مشكلة نظاما ثانويا من 
التناظرات والتشابهات. وفى كتاب 
«فن الشفنه تدان ارسطو قدجعل 
الشخصيات تابعة: إن المؤّلفين أبعد 
مايكونون عن محاكاة الأخلاق (5ه! 

(03:8016165 بفضل شخصياأت في 
حالة قفعلء ولكنهم على العكس من 
ذلك يتصورون الأخلاق عبر 
الأفعال). وعليه فإنه يصيح في 


إمكاننا أن نضع علما للآنماط البنوية 


((قعمتتاءتتاة 0106 255آلا يحصى 
الشخصيات ولكنه يحصى الآدوار أو 
الوظائف الرئيسية التي تقوم بها في 
الحبكة. 


الأدوارضي المسرح وفي الحكاية: 


إن الوظائف في الكو يديا 
العلا سركي سوق أن كان لها عدن 
من الأتفاط الوهشحوفة كميوف 
بواسطة علاقاتها المشتركة هي: 
الشباب الأول والمغفلء والخادمة 


اران 


التشيطنة, والكايع الحضيف: 


وهي: البطلء البطل المزيفء 


والآب النبيلء والزوج الخفدوع. الأآميرة). الماتح؛ المعتديء المساعد. 
وفى يحثه عن علم للأنماط مماثل 
لهذاء وضع قلادمير بروب (1895- النموذج العاملي, أو الجدوى 
0 ) انطلاقا من مائة حكاية من المحدودة لعملي 2 ترسيم 
حكايات الجنيات قى الفلكلور ((728588608عطن5: 
الووسى كلقن عن | رو ايف أن 
أفعال ابتدائية (انظر ما سيأتي)-. لقداستعار السيميائي 
تتكرر كليا أو جزئيا في كل «الجرداس كريماس» من اللساني 
الحكايات: من ارتكاب العمل الأول «تيتيار» المقهوم التحوي للفظة 
السميىء. إلى الاصلاح التهائي «العامل» ((86122,: لوصف من يقوم 
للخطأاء مرورا يجملة من المراحلء بالفعل أو من يقع عليه. معبرا 
منها ذهاب البطل؛ وصراعه مع بشكل أوضح عن القاعدة البنوية 
مرتكب السيئة. إلى التعرف عليهء الأولى لمفهوم الصلاقة. من أجل 
في مقابل البطل المزيف2. إعادة تنظيم وتعميم دوائر الفعل 

في هذه البنية ذات النظام الثابت لدى بروب» في ترسيمة (أى خطاطة 
للحكاية. ليست الشخصيات ‏ التي 28)) تتطبق يكل دقة على 
تجح حيواء داش افيا زو ٠‏ “تزركزى الحفكة: 
يأوصافها ‏ شيئا آخر سوى أنها 
متغيرات» وعليه. ونظرا للمقهوم قكل واحدة من هذه المقولات الستة 

المرسسل الموضوع المرسل إليه 
ببسي و 
محور المعرفة 
محور الرغبة 
محور القدرة 
المساعد الفاعل المعارض 


غَين الغابت للشخصية: فإن يروث 
قد عوضه بمفهوم «دأئرة الفعل» 


المبيئة في هذا الجدولء الذي يسمى 
«النموذج العاملي». هي عاملء أي 
وظيفة تركيبية خالصة. أو علاقة 
شكلية بسيطة: بلا أي محتوى كان, 


85 كمان 


ولا مسند إليه ((8:01621 ضروري» 
على خلاف دائرة الفعل لدى يروب» 
فهذه التوسديفة سابلة لا جقاطم 
فيها إلا العلاقات الثلاث الحقيقية التي 
يفترض أنها تبنين معنى أي جملة 
(مفعول بهء أى نعت: أو ظرف)؛ وتعين 
مسار أي قصة (رغبة. تواصلء قوة). 
إن الكل يست بالنتيجة على قرضية 
متماسكة تختزل العلاكق الإنسانية 
فى ثلاثة أنماط. كما تختزل علاقة 
القصة بالحدث ((5]0156قآ في مطلب 
((006:6 086]. ويمكن للفاعل أن يكون 
فردا أو جماعة,. كما يمكن أيضا أن 
يكون كائنا حيا أو لا يكون حيا: مكاتا 
مثا «الربوة» التى تشكل عنوان 
الرواية الأولى ل مجان جييونى» أو 
مفهوما تجريدياء مثل «الأمل» في 
أعمال «جورج برنانوس». وبالرغم 
من طابعه التبسيطيء فإن النموذج 
العاملي ينطوي على أهمية قصوى 
فى الكشف عن ماهية الكائنات 
والأشياء التى تشكل علاقاتها عقدة 
القصة. وعن مواقعها على الصعيد 
نفسه. وبواسطة عملية «اليسط» هذه 


تتكشف تحت الحمود الظاهر للفواعل 


الممثلين) الاستخلافاتء والاحتياجات 
والرغبات المحققة:, على هذا النحو 
نيبن حكاية «القط ذو الحذاء الطويل» 
ل«شارل بيرو»»؛ الحضور شيه 
الدائم, السحري والخالي من الغرض 
للحيوان الصغير» الذي هى في الوقت 
نفسه القاعلء أي سيد اللعبة 
الملفترض3. وهى فى الوقت ذاته, 
المساعد الداهية الذي له رغبة في أن 
يساعد, عن طريق تعويض المال 


والنبالة (فاعل ‏ موضوع) سيدهة 
المسكين (المرسل إليه العاطل عن الفعل 

]أوكةم) الذي لم يرث شيئا غيره (أي 
القط). ولا يعطي تنكر الذئي في 
حكاية «القبعة الصغيرة الحمراء, 
قشعريرة لذيذة للأطفال إلا أنه يقوم 
المعارض والمرسل إليه. 


.١‏ ؟"-الوظائف واللقاطع, أو 
تركبب القصة: 


إن تركيب القصة يعرف بالنسبة 
لهذا التسحصيل الشامل للنظام 
التجريدي للأدوار» على أنه الدراسة 
المفصلة والمتواصلة للوحدات 
السردية الدنياء وترتيبها التدريجي 
من الإجماع على استعمال اسم 
وصيغة لتعيين النواة السردية 
((76لقتقم عنومئة'آ, ولكن لا يوجسد 
إجماع داكما على امتدادهاء فالوظيفة 
عند بروب هي «ف عل إحدى 
الشتصندات من تاحدة افق أثناء 
سريان العقدة», أي الفعل الثابت من 


تودوروف والبناء الدقيق 


أما تودوروف الذي يتبع بدقة 
التشابه الموجود بين القصة والجملة, 
فهى يميز على مستوى أدنى, نمطين 
ركيسيين من الوظائفء إذ أنها تشكل 
العناصر المكونة للجمل السردية التى 
تعين التمفصلات المنطقية للقصة4, 


اكريان 2 


وهى: 

الفواعل التي لهاء بالإضافة إلى 
وظليقعها التركيدية: وطيقة اخرى 
مرجعية عأااعتامعنعاء:, حيث تعين 
هيئات حضور قفردية قع0تقاقما وع10 

قع1آء17100ل0م1, لها وجود فى المكان 
والزمانء مثل أسماء الأعلام (المركيز 
دي كاربا) والأسماء الموصوفة في 
اللغة (القط). 

. أنواع المسند إليه كنهه01ع:م وع.آ 
الك هناها تو لخدم لا تقر 
الوضعء مثل الصفة في اللغة؛ كقولنا: 
(الطحان فقير). وإما دينامية, عندما 
تفير الوضعء مثل الأفعال كقولذا: 
«القط يقدم الصيد للملك». 

على هذا الكحدو الذى كتكون سن 
الكمل السصودية: أ الفنبواعل 
والستدات, تتشكل حلقات منتظمة 
يطلق عليها اسم «المقاطعء أو «الوتائر» 

لحكا ان نادم 

والوضكنزة الكاملة بالكسشميةة 
لتودوروف تتضمن خمس جملء 
حي أخيا سف الووى دو ا 
مستقرة (!) إلى حالة أخرى (5), 
مرورا يتدخل قوة مسببة للاضطراب 
(2) إلى وضعية غير مستقرة (3) إلى 
إعادة الأمور إلى نصابها من قبل قوة 
معارضة (4), ونادرا ما تنحصر 
قصة من القصص في وتيرة واحدة, 
حاضيا حل كدق سيط كوا بل على 
العكبى: ف إن النسن دوفن الوحيدة 
السردية الأساس والأولى فى الوقت 
نفسه (حيث أنه يشكل نقطة الانطلاق 
لهذا التقسيم) إنما هى على العموم 
نتاج اتصال ((أهعترععمععة عدة 
وقاشرء حسسبي ثلاث طرائق من 


التجميع الرئيسية. التي يمكن لها 
بدورها أن تتآلف فيما بينها. 

التصضصماين : اعمرء1355ع م16 
جملة من الوتيرة الرئيسية تفتح هي 
تروي حدثا من أجل شرح الوضعية 
القاتمة. فتحاول أن تفهم شخصية 
أخرى ما تريده:ء أو تؤّجل حدثا: 
تحكى شهر زادء راوية مواقف ألف 
ليلة وليلة: كل ليلة أحدائا لتلملك:. من 
أجل أن تؤجل موتها هي نفسها. 

التسواتر: ((5<عماعمتهطعمع'.آ إن 
المقاطع أو الوتائر تتوالى بكيفية 
خطية دون أن تتراكب على بعضها 
شكلوفسكى عما يسميه التداخل 
((ع62151328'آ عتندما يمر البطل الواحد 
بعدة مخامرات متنوعة. فتكون هناك 
حلقات بكسدان تلك المغامرات» وبناء 
بنفس الق در من السطوح 
((ستعتلهط 00511121011).: عندما 
تكرر الوتائر المتللاحقة نفس البناء, 
«ثلات وفيات» تضع يشكل متوان 
وفاة سيدة: ووفاة سائسهاء ووفاة 
الشجرة التي تقطع ليصنع لها منها 
صليبة5ة. 

-التشايك أو التثاوب : -ءطمعء'.آ1 

عع "1 ناه امعتزوء13 وهو .جعل 

الجمل السردية تتلاحق: تارة جملة 
من الوتيرة الأولى» وتارة جملة من 
الثانية» وتحدث هذه الطريقة المألوفة 
في الرواية تأثيرا من نوع التوافق 
الزمني عغااأءهها1تتساة, وفى بعض 
الأحيان من نوع التقايل أتأهمعامه0) 


اسان 


«سيسيل دي قولانج» وأحداث قصه 
وركيسة تورقال: فى ووانة العلاقة 
الخطرة» ل بالاكلوا» تقايل على هذا 
النحو يبن سنين للمرأة, وبين 
استراتيجيتي الإغراء اللتين تينتهما 
«قللون» ووضعتهما موضع التنفيذ. 
يريمون: نمطي ة الوتائر 
(وتفرعات) دمنادععن811 القصة. 
وضع «كلود بريمون». أثناء بحته 
من أجل تبيان «منطق الاحتمالات 
السسردية» 6, نظاما تركيبيا يديلا عن 
السلوكات الإنسانية, يسسعى إلى 
وضع علامات مميزّة في كامل حقل 
السردء قالوتيرة حسب رأيه تتضمن 
وظائف ثلائة (التوقع. المرور نحو 
الفغل: الأتكهاء):وهى ما يتقى تمافا 
وسريان سيرورة تحتمل الاتقسام 
إلى وتائر اكثر تفصيلا. والوتائر 
التلتحسنات 107801085اع1مة 5عآ 
والتدهورات 080085هممء0 دع.1: التى 
تتبمع «أفق» الأدوار الملتضمنة فى 
الفعل: قالنوع الأول الذي يخص 
تدهورا بالنسبة إليه يمكن أن يشكل 
أيضا تحسنا لمنافسه (تحول الغولة 
القصص التي تتكون من ع ملية 
«تجميع افطع [وعع ف للو تاكر تضع 
دورين في حالة مواجهة. دون أن 
تعطى «الأفضلية» لواحد مئهما 1 
وبتعريف كلود بريمون القصة 
على أنها (تتايع أحداث ذات اهتمام 
إنساتي ضمن وحدة عمل وأاحدة» 
يكون صاحب فكرة أصسيلة فى 


تشديده على مسألة/ احتمالية -مه) 

عمعقرهنا لهذا التتابع, قعن كل لحظة 
من لحظات القصة أو ما يقارب ذلك, 
تأتي إلى تفرعات تدفع بكل الباقي: 
بين إتمام مهمة وتأجيلهاء وبين تنفيذ 
عقد وخرقه. ويين اعتداء وصلح, 
إلخ.. فانطلاقا من هناء يمكن للتحليل 
أن يرسم كل شبكة الاختيارات البديلة 
المتاحة, وتبيان الحرية الأساسية 
للقصة., التي هي مثل الحياة تتشكل 
من مشاريع موجهة بكل حرية, 
لتنتهي إلى النجاح أ الاخفاق, 
ونظرية للقصية مق هذه نفو في 
نهاية الأمر على أنتروبولوجياء أي 
على تصور شمولي للإنسان» حيث 
أن أسماء هذه الوتائر ذاتها (العقد ‏ 
المهمة.الخطأ, الشفرك) تصف 
سلوكات إنسانية أساسية مستقلة 
عن أي نشاط سردي. قهذه النمطية, 
التى هى فى الوقت نقفسه مفصلة 
وصارحة ,هن دالةتضنوعن ففالة 
لتحلييل د «ذات مطلب شديد 
الأخلاقية» مثل الحكايات السحرية. 

الوظائفء والمؤشرأت حسب 
بارتء أو فقرات القصة: 

يسمي بارت «وظيفة» كل حلقة 
((امعمروةة5 سردية: مهمأ كان هجمها 
وهي التي لا تكتمل إلا بغيرها ضمن 
تسلسل القصة, بالمعنى الرياضي 
تظريباء حيث تشترك كل وظيفة مع 
عنصرين. ويميز في القصة صنفين 
كبسيرين من الوظائفء على حسب 
مكان الرابط الذي يكون موجوداءإما 
في المستوى نفسه (أي مستوى 
التركيب السردي).؛ وإما في مستوى 
أعلى (أي مستوى الفواعلء أو 


ا 3 


مستوى القصة في مجملها) الأولى 
هى الوظائف بمعناها الكامل؛ والثانية 
هي المؤشرات 5عع016ه1 وعا7. 

فوظيفة ماء تحيل إذن على وظيفة 
أخرى «تشبيعهاء. هكذا في «قلب 
بيسيط» وهي واصدة ه سر ن «شلاث 
حكايات» التي كتبها فلوبير» نجد أن 
مجيء الببغاء العديم المعنى في 
الظاهر إلى المنزل حيث تعمل 
«فيليسيتي» خادمة:؛ يحيل عبر كامل 
قضاء القصة إلى تعلقها الشديد به, 
ووضعه في صميم حياتهاء إلى 
نرجة إقزامهها على تمتنط» :اننا 
المؤشرء الذي هو على العكس, لا 
علاقة له بحادث مفردء فإنه يحيل 
على «مفهوم مسهب بشكل ماء ولكنه 
ضسروري على أية حال لملفزى 
القصةة». كتحديد لأخلاق 
الشخصياتء أو تدقيق للحيز المكاني 
أو الزمانيء أو مفهوم متعلق 
بالطقس. 

هذا التمييز يسمح بالقيام 
بتصنيف أولي للقصصء دون حكم 
مسبق يتعلق بنوعيتها, من الحكاية 
الشعبية حيث يهيمن بشدة تواتر 
الوظاتف, إلى الرواية السيكولوجية 
حيث تكثر المؤشرات. إن دور بعض 
الوظائف هى من الأهمية يحيث أنثا لى 
حاولثا حذفها لتحولت القصة يأكملها 
عن مجراها. هذه البدائل التى أولاها 
«بيريمون» أيضا اهتماماء هذة 
«اللحظات الخطرة للقصة»: يطلق 
عليها سسبارت» اسم الوظاكف 
الأمساسية وعلمستلمةء مصمناعمم1 وعكز 
أو النوى ((«تنهنزهاة, وفيها يتزع 
التوات إلى أن يدر هن يشو عدن 


التتايع الزمنى ترتييا سيييا )6-0 ملآ 
(10521ةت عتل؛ أو تسلحا متنطقياء يعزز 
به كل تقل القصة. وبالنسبية للنوى 
فإن كل الوحدات الأخرى (الوظائف 
الوجوه إلا زوائد. ويس مي بارت 
الوظائف الأخرى التي توجد بين تلك 
التى تشكل «مفاصل القصة». وتملاً 
فضاءهاء وتعطي لها هيتتهاء يسميها 
«المذيبات» قهعدلإلة)هه وع810. 
إن ما يسمى ب «كماليات» القصة 
((5ع*ناآ 5عآء هي التي تذيب الفعل» 
لالتتصاقها الدائم بالنواةء وتجعله 
ينتظر القارئ, وتبعث اهتمامه من 
جديد أى تجعله مستمرا في سرياته. 
تصنيقين فرعيين 135565ع-50115 هما: 
التي تحصيل ضمتيا على طيعء أو 
إحساس, أو جصوق, أو أيديولوجياء 
وتفترض نشاطا تفكيكيا للشيفرة 
امع /ناءء2: والمعلومات (-مآ وع.آ 


(5ه108)10م1 من جهة آخر ى» التي 
تعصرف وتضمع في الزمان والمكان, 
وهي تهدف بالأساس إلى إرسساء 
القصة في المرجع ((2620ع]ع1 عآ. 
وبالطيع» فإن معظم وحدات 
القصص مختلطة., ولها عدة وظائكف 
فى الوقت نفسه. هكذا قى رواية 
االحديو اس سس ةا لكو كن 
(2ع08قمء0010 التى يحلل بارت 
الصفحات الآولى منهاء عندما يشرب 
«جيمس بوند» كوب ويسكي في بهو 
بالمطارء فإن في هذا «تذويبا مرتبطا 


5 فسان 


بالوظيفة الأساسية التي هي انتظار 
طاكرته» وهو بجو معين من حداثة 
الرفاهية والاسترخاء. 

يعد هذاء وفي الدراسة التى تحمل 
عنوان ((58/2: التي خصصها لقصة 
«سارازين» لبالزاك, ابتعد بارت عن 


التحليل البنوي الذي يبين كيف 


التحليل النصي الذي يبين كيف يفكك 
65 نصا مفردا إلى نثار من المعنى 
الوهي: عدي شيغراث تفع على 
نصوص أخرى في التاريخ وفي 
الاجتماع. إن هذا التحليل الدقيق يبدا 
يفقطيم النصى الخكار إلى وحدات 
قراءة ((615.آ (من اللفظة إلى 
الفكرة), ومراقبة المعنىء أو الإنتاج 
الجمعي للمعنى. خطوة خطوة. 


" -المقولات السردية للنص: 

النتذكر هناء كي نبدأء أن الملنظور 
الذي نضع فيه أتفسنا هنا وهو 
منظور جيرار جونات في «خطاب 
القصة»9 يرتكز على اعتبار القصة ك 
«خطاب سردي» بدون وحدة تلفظ» 
وبلا خطاب؛ ويدون قصة محددة 
كأحداث متلاحقة: وبلا سردية: فى 
حين أنه عندما يتعلق الأمر بقصة 
الخيال ((صمناءة عل المع ع.آ فإن 
الخطاب السردي هو الوحيد القايل 
للبحث, حيث أن القصة التي يرويها لا 
يمكن ‏ بحكم طبيعتها أن يعاد 
تشكيلها من جديد بواسطة مصادر 
أخرى. ولآن فعلها اللفظي نفسه ‏ 
السرد- ليس إلا إيهاما بالفعل. فمن 
الضروري إذن أن يدرس هذان 
الصعيدان عبره ومن خلاله. من أجل 


العرض من جهة, ومن ناحية الصوت 
السارد من جهة أخرى. 


؟5-١-زمن‏ القصة مقايل زمن 
الحدث: 

بالطبع, فإن النص السردي قبل كل 
شيء ليس إلا فضاء من العسلاقات 
المكتوية,. والقراءة وحدهاهي التي 
تعطي له زمنا مجازيا. وعليه فإن زمن 
القصة ليس إلا زمنا مستعاراء إلا أن 
زمن عالم العرض ((0168656 هآ وزمن 
القس السحتفا تيدان كينوتنا علاقات 
معقدة تذيب زمنية القص» وهي: 

علاقات الترتدب ((ل0'ل التى 
تنشج عن عدم التوافق بين تتابع 
الأحداث في الزمن التاريخي وموقع 
اللأحداث في القصة. 

-.علاقات المدة ((©مسظ؛ التي لا 
تتعلق إلا بتنوع السرعة النسبية 
للقصة فحسب. وذلك في غياب 
متقيَانن سوخ دوعي لؤعن القسة 
(وحتى لزمن القراءة). 

علاقات التواتر ((ععمعنيوع 8 التي 
تعين علاقات التكرار بين القصة 
والزمن التاريخي. 

علاقات الترتيب: 


نمطان من اللذتوافقات الزمنية: 
اللواحق والسوابق. 


انطلاقا من التوافق الدقيق بين 
ترتيب الأحداث تاريخياء وترتييها فى 
القنصة: عندما تروى الأحداث فى 
الترتيب الدقيق لظهورها (انظر القط 


اام 


ذو الحذاء الطويل) فإننا نجد نوعين 

اللاتوافقات (المفارقات) 

10160 5ع نآ وهى : 
الاسترجاعات -دعمومتات: وعآ 


5 أو بتعيير أقل سيكولوجية: 
اللواحق ه5ء5م»20216 5ع.1آ, وذلك عندما 
يروى فيماأ بعد ما كان قد حدث 
سابقا. (متل الفلاش باك في 
السيتما). ١‏ 

الاستياقات كموننةماعنامة قعا, أو 
السوايق 5ع5م016:م 5ع.آء وذلك عندما 
يروى من قبل ما سيحدث لاحقا. 

ويقال عن اللواحق والسوابق بأنها 
خارجية: عندما تروي أحدائا تقع 
خارج الحدود الزمانية للقصة 
الرئيسية» وبالعكس من ذلك قإن 
اللاتوافقات تكون داخلية عندما تكون 
الأحداث المروية واقعة داخل حدودها. 

إن هذا التتصنيف لهو الأغنى من 
حيث التميينء نظرا لمخاطر التداخل 
مع القصة الرئيسية. وبالفعل فإن 
اللاتوافقات الداخلية -عوءنلمصره] 


65 تعني تلك التي تقع على خط 
فعل القصة الرئتيسية نفسهاء دون 
إعطاء آية تدقيقات ملحقة عن إحدى 
الشخصياتء: مثلا يمكن أن تكرر أى 
تكمل هذه القصة:. وتنظم اللواحق 
التكرارية أو التذكيرية الأعمال الآدبية 
كن التالسية الوسسيية؛ موي عند 
بروست مشلا تجعل انسياب الزمن 
محسوسا بتجميع التأويلات 
والكشوف عن الحدث الواحدء فنظرة 
«جيلبيرت» وإشارتها التذكيرية فى 
متحدر و5 ك تعن تنو لله لا تك ونان 


الاحتقار ولكن الرغبة الجنسية: ولا 
يعلم البطل بذلك. مثله مثل القارىء, 
الاحوالى حمسة عشر غاماء ويعد 
ثلاثة آلاف صفحة تقريبا بعد ذلك. 
آما فده يتن النتوابق التكرارية: 
فلها تارة وظيفة إعلانية : ((ءع76مصصه"'ل 
عندما تكون شارحة: وتقحم يعبارة 
من مثل «سنرى فيما بعد» ولها تارة 
أخرى وظيفة طعم ((0'8120:6 عندمأ 
أكون متتسكيفة ولامكن الكعوق 
عليها إلا عن طريق الاستر جاع -هناع]] 
1 إن يمكن للمؤلف 
أيَضَاء بلدبة على انتظار القازئ: وعلى 
فطنته؛ أن يرتب طعوما مزيفة أو 
«خدعأن» فى القصة. مثل الفرضيات 
المزيفة التي بنيت على حقيقة أن ال 
«لأنتى» فى قبصية «سارازين ليلزاك 
كعد ةوزن حمسن لفاك [| فيل كاتا 
يوهيميين (غجرا)؟”» «أم كانوا 
قراصنة»؟ وإنما هم أهل نجمة أويرا 
عالمية أثرياء. كما سيكتشف القارئ 
فيما يعد. 


الاضطرابات القصوى 


يمكن للواحق والسوابقء ليس 
فحسب أن يتالقاء ولكن أن يتشايكا 
فى ذكريات السسبقء -مفئل قتتمع501117 
0 وفى التذكرات المسيقة وعآ 
5 وأءمتهة: بل حتى فى قلب 
الترتيب اللاتوافقى فى الزمنية 
المتقطورة لقصة «بروست»: قبواسطة 
شكل سردي أطلق عليه جيرار 
جونات اسم «معيات» ذعءومع]الزة مهل 


5 لمان 


(ومعتاها: في الوقت نفسه), يسمح 
بالأخذ فى وقت واحد لعدد من 
الأزمنة. دون الأخذ في الاعتبار 
للترتيب. إن كامل نهاية «من جهة بيت 
سوان2! صوبلاة 2عطء عل عام نان 
جاءت مبنية على التقابل المكاني, 
والمذاخي, والجغراقي لترهات «من 
جهة فير مانت» و«من جهة 
ميزيكلين. 


علافات المدة: 


انطلاقا من فرضية نظرية عن 
قصة لها سرعة ثابقة ((عمه«اء150, 
وانطلاقا من التساوي المتعارف عليه 
خاصة للوقت المستعار للقصة (الذي 
يحسب بالصفحة)؛ وللزمن التاريخي 
فى المشاهد الحوارية:» فإته من الممكن 
تعبية الأفاط الكمري لب المرعنات 
الثايتة اللامتوافقة -معطاعمونهة دع.آ 

65م أو تأثيرات إيقاع القصة التي 
كحيو الجمركات بالمحتى الوسيقي 
للوقت السردي أكلنقكقةم 0ه . 
وبمقارنةالمدد التتالية للزمن 
التاريخي (ن.ت) وزمن القصة (ز.ق)» 
قإننا نحصل على أريعة أشكال 
تتراوح بين البطء المطلق والسرعة 
المطلقة: 

الوقفة الوصقية : -06 ءؤددم هآ 


انمتن (ن.ق > لاشيء و ن.ت -2)0 
إن مدة الزمن التاريخي تكون 
متوقفة. أثناء وصف يقوم به الراوي 
بشكل مباشرء من أجل إعلام القارئ. 
إن الوققة الوصفية يمعناها الحرفى 
توجد خارج العملء مثل ما هو الشآن 
في القانون الوص قي البلزاكى: هكذا 


في الوصف الشهير لنزل «فوكيء 
الذي تفتتح به رواية «الآأب غوريو», 
إنه يلعب دور مشهد العرض في 
تراجيديا كلاسيكية. 
وفي مقابل هذا القانون الثابت, 
بوجد متالة عل يتشكل فى إذمباع 
الوصتق :قن القدمسة دون مسجفيل 
توقف, بتبكيره في إدراك وفي أفكار 
إحدى الشخصيات (كتزهة فريدريك 
وروزانيت في غابة فونتان بلى. في 
رواية التربية العاطفية)13. 
المشهد: عدعء: 2.آ (ز.ق > ز.ت)» 
وفن تحقق نسي الحقايد المعحروف 
تمازاة الدة نين القتحبة والكارية: 
خجاضة فى كلك الشافة الحوارية, 
حت وإن كاتت المدة التاريخية يمكن 
أن تكون دائما مجزأة إلى مالا نهاية 
في أفكار الشخصيات وذكرياتها. 
وفي تعاليق الراوي. 
-ال (قصة) خلاصة: (اأع)) عآ 
ع8 و ذلك بالرجوع إلى الكلمة 
الإنكليزية: وهي : تلخيص [(5101111285 
(ذق ( نءت) بعض الأيام؛ أو بعض 
الشهور»ء بل وحتى بعض الأعوام» من 
حياة إحدى الشخصيات,: بلا تفأصيل 
ولا حوارء في بعض الصفحات أو 
بعض الققراتء بل وحتى في جملة 
راحو ة كرش إعلاضي إن هذا 
الشكل من الاختصار المتداول بكثرة 
في الرواية الكلاسيكية؛ يشكل في 
الغالب الأعم مرحلة انتقال غير 
درامية بين مشاهد ذات طابع درامي 
شديد الكثافة تتركز حوله القصة:. أو 
عند دخولها المشهد. 
الاضمار: ء5طأااء.آ (إز.ق -0:ز.ت 


اران 


> لاشيء) وهو حرفيا صمت النص عن 
مدة ذات معنى من زمن مضى:» فعلي 
حسب ما إذا كانت هذه المدة محددة أو 
غير محددة يكون الإضمار ظاهرا أي 
ضمنياء بحيث يكون على عاتق القارئ 
استنتاجه من النص. 


علافات التوائر: 


إن تكرار حدث ليس أبدا إلا من 
قتصيل الكلاء, إن اليس هفاك سدق 
مشاه تاها لحدث تكن وتلق هذا 
أيضما على جسملة من اللفؤظات 
«المتطابقة», التي تختلف دائما في 
الأسساس نكف واو اتير الامو على 
موقعها في الخطاب قحسب. وبناء 
على هذه القرضية فإن هناك أربع 
علاقات ص علاقات التواتر (التكرار) 
تكون ممكنة؛ وهي: 

أن نحكى مرة واحدة ما حدث مرة 
واحدة (ق١/ت١)؛‏ مشال ذلك: «ذات 
يوم عاد» «أزورأ» من نزهة وهى في 
غاية الفضبء وقد راح يصدر 
إشارات تعجب كييرة «من قصة زاد 
يك أى القدر لفولتير)؛ ويسبب 
الأحادية المزدوجة للملفوظ السردي 
وللحدث المسرودء فإن جونات يطلق 
على هذا الشكل السردي المتداول اسم 
القصة الأحادية غتأةادهمذة 1أ0ع 18 . 

أن نحكي ن من المرات ما حدث ن 
من المرات (ق ن/ت ن)ء وهذا الشكل 
من القصة ليس إلا امتدادا للشكل 
السابق» أي سلسلة من الملفوظات 
الأحادية تتفق وسلسلة من الأحداث 
المتشابهة, وبعدد متساى. وبالإحالة 
على الصورة البيانية في البلاغة التي 


تدعى «التكرار» 016 طمقمة'بآاء وتتمثل 
فى تكرار ذات اللفظة فى بداية عدد 
من الجملء ويسمى هذا النوع بالقصة 
الأحادية: التكرارية. 
أن نحكى مرة وأحدة ما حدث ‏ أن 
تنك القصبة ومن المزات هنا شذث 
مرة واحدة (ق.ن//ت١٠):‏ ويعتمد فيها 
على لعبة الإعلانات والتذكراتء مثلها 
مثل تنوع وجهات النظر حول الحدث 
الواخة: وهو ميا يصع القتفية 
التكرارية آتاناعمء5 أنعع2, مكذا 
راحت رؤية «ستيفن» لأمة وهي على 
فراش (في رواية بوكسين لجويس) 
ترتبط في أحلامه برائحة خشب 
الوردء وبالرماد الندي؛ وعلى هذا 
النحى تروح هذه الروية تعاود ستيفن 
لوال النرواية عن طريق لزاهق 
الذاكرة: وبشكل حي أقوى من 
الأحاسيس. ن من المرات» (ق ١/رت‏ 
ن): مثال ذلك: «كانت له محادثات فقي 
كل يوم من الملك ومع «أستارتي»., 
زوجته المهيبة (قصة زاديك آو القدر). 
فعن طريق مغية زمتية؛ يؤاف اللفو1 
ببن سلسلة من الأحداث: بتجريدها 
من اختلافاتهاء ويالرجوع إلى 
الأشكال المتداولة فى الذنحى -5عتناوعء:1 
6 التي يقال لها أيضا التكرارية 
65 (إ(مثل صيغة انهلنةمم .]1 
ف اللشبة الفوسسية.والثهانات 
المتخصصة في اللاتينية) فإن جونات 
يسمي هذا الشكل بالقصة التكرارية 
)1:63 والقصة التكرارية هى من 
الذاحية الكلاسيكية فى خدمة القصر 
الأحادية: بحيث تشكل عمقهاء ثماما 
مثل ما تشكل الخلاصة الانتقال بين 


سيان 


المشاهد حيث يجري الفعل الدرامي. 
غلا أن الختلاسية: من حجنو الخو : 
إتماهى تكرارية فى الغالب.كما أن 
المشهد هو فى العادة أحادي. 

إلا أن جونات. مع هذاء يبين كيف 
أن «التكرار» يهيمن هيمنة في كامل 
بداية «البحث عن الزمن الضائع» على 
«الأحادى»: حتى فى الملشغاهد 
بالتحديد. فهناك حوارات كاملة قد 
أعطيت على أنها جرت عدة مراث: مع 
تجاهل تام لاحتمالات التكرار 
الإنسانية, وبعثرة فى الوقت نقسه 
لجملة من الإشارات الأحادية التى 
تدحهي متشو التحد الزمائ: 
ويهذاء فإن القص ةلم تعدحقا 
تكراريةء ولا هى أحادية, ولكتها 
تكرارية مزيفة قمع سمل نموم . 


الهوامش: 


1 اس1]) وعطانو8 لترج1[ه‎ (١ 


عع تال علممتاعنهناة عدتزاهمة"1 2 
(18)1966 21101 316تاتتتامء 


2) عتتوهامطمعمةك8" «رممعم متتصتلة7؟ 


.أتناء5 ع.آ ,(1928) "عادمن نال 
.1970 "855315 كأمتلوط" 


3) لنتذكر هنا العنوان الكامل 
للحكاية عاآناءه0 الذى تناقلته التقاليد 
وهى: السيد القطء أو القط ذى الحذاء 
الطويل» . 

4) "عنوناءه2" 207م0لها همقاء 12 


مم.1973 "قتوووظ كاصاه2'" [تدعء5 مآ 
110 


6 حضوء هآ" تعزو ندم علط ماع11 


-0؟ كل )ع م1[آ17ام20 هآ عل ومتاع ناماو 
عآ" عتتاقرع ا ]]! [ عل علمعط 1" مودت 
.1770-6 مم .1965 [اأنعو 


6) كمقل تاتدم عأعلتية مكل عناكل 


ع[ .28,1966 "11020018 لامتتررهت" 
عزوملا .1981 وعتوووظ كنمتوظ" [أناعم 
اتناعة عل أزعع؟ نال عناواعم]! أذوكتله 
.3 "عناولاعمم" 


7 ل" معطتعدظ لمدان؟] 


قااعع1 دعل عله تنااعساة عدلزلومة "31 
عآ (1966) 8 ا هلقع 1ألنا تومن" 
81 "وتوووظ كاصامم" .النعك 


8) من الكلمة الإغريقية هناءنالهلة؟آ 
بمعنى أذاب أو ميع. 

9 هذا الجزء يستلهم بتوسع تلك 
الدراسة الأساسية؛ مخففا فى الوقت 
تفسحة ملالة ضوع 1 موه عذاطن8 
2 "عننوناعه" ,آنناء5 من تركيزها 
المقصود على عمل «بروسته. 

0) أخذت هذه اللقظة, وكذا الألفاظ 
الللاحقة من الفعل الإغريقى 
لله"06320هة.آ بمعثئى «ألخذءوق 7 
السابقة هصث التى تعنى: إلى الوراءء 
أو إلى الأمام» أى في الوقت نقسه. 

1 0 (1970) ث5 وعطاعدظ لسقاجك]1 
.176,039 "تزوووظ واصالوظ" [أتاع5 عآ 
2) لمارسال بروست (المترجم). 

3) لفلوبير (الترجم). 

*# من الفصل الثاني من كتاب 
«دافيسد فسونتان» الموسوم ب 
«الشهحرية: مدخل إلى الأشكال 
الأدبية «الصادر عن مطيوعات 
«ناتان» باريس 1999 . 


مان 3 


رلك له 8 


تقنيات السرد ودلالاتها في قصص 


محمد مهي الديس مين 


أحمد عزيز الحجسين 
الامارات العربية المتحدة 


إضاءة تقدية 

ول لفاس سكده مكيدي الفين 
مينو(!) فضاء القصة السورية 
القسيوةنكة اواك السبعيينات 
وأواكل الثمانينات: بعد أن شيع عمرا 
من التجول في أحياء (حمص) 
الحكوفة: وا زتهي يمواش النيمة 
باكتشاف لخبايا أزقتها الحافلة 
بالموبقات والأسرارء وشاهد بأم عينه 
صورا مخزية من الجشع والبؤؤس» 
وشهد تهالك شخصياته على الجنس 
والحياة وانقسامها بين النظرية 
وللمارمنة: 

وتعكس مجموعته القصصية 
الأولى (الدائرة 1981) مدى إخلاصه 
للقصة القصيرة الإيديولوجية التي 
ينكمش فيها التشخيصء ويتراجع 
التخييل مقسحا المجال للفكرة؛ كي 
تهيمن على الشخصية: وتجعلها 
قناعا رمزياء يفتقر إلى الوجود 
النصي المسوغ. وقصة الفكرة التي 
كتبها القاص مينى وسواه من 
القاصين فى أواخر السيعينات تعطي 
تضورا واضحا عن الحيوية الفاظة 
التى تبوأتها الأفكار فى ذلك العقد 
الموار من تاريخ الأدب والثقافة في 


سورية:. هذا العقد الذي شهد 
مجموعة من المعارك الثقافية الساخنة 
بين أجنحة البرجوازية المتوسطة التي 
كانت تتصارع على المستويين الفكري 
والسياسي. 

وخلال عقدي الثمانينات 
والتسعينات حصد القاص مينق 
محموغة مق الجواكز الأدبية للهمة: 
أهلته لأن يكون أحد ممثلى القصة 
القصيرة الجديدة في سورية؛ وقد 
تكللت هذه المرحلة بصدور مجموعته 
القصصية الثانية (أوراق عبد الجبار 
الفارس الخاسرة) عن اتحاد الكتاب 
العرب قي سورية عام 1999؛ وهذه 
المجموعة تضم ثماني قصص قصيرة 
ألحق الكاتب بها أربع قصص قصيرة 
جداء هي في مجملها نخبة مما كتبه 
بين عامى 1990, و1999, وهي ما 
سنتناوله في هذه المقالة؛ وذلك من 
خلال مقارية تقنيات السرد 
القصصي بوصفها آلية لتكون النص 
وتشكيل مينأه الحكائي ويناء دلالته. 


أولا ‏ بنية الممارقة 


تبنى قصة (حمارة المختار 
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البيضاء) على المفارقة, وتحقق ما قاله 
أفلاطون في كتابه (الجمهورية) على 
لسان سقراط من أن المفارقة «طريقة 
ناعمة هادئة فى خداع الآخرين» 6 
ذا تديهن على ادكراء الستان ما لسن 
لهىءوتهجحو تظاهره بالقضيلة 
تكوواللةة اديه صيقة بلاغ مقرغة 
من دلالتها. 

وتتسم شخصية هذا المغتار 
وسلوكها العملى, فقتبدو ادعاءاتها 
متجاترة ف البد ماق السياتي الذي 
تتحرك فيه. والقصة لا تكشف ما إذا 
كان شيخ القرية عالما بتفاق المختار 
وخداعه للناس» ولاتتعرض بالهجاء 
لرجل الدين أى رئيسن البلدية أى تلاق 
القرية إلا أنها تضمع منطوقات هذه 
يشتم متها حماسها الأعمى وغفلتها 
الفادحة وانفعالها الشديد.. مما يدفع 
القارئ إلى التساؤل عن المسوغ الذي 
نفع هذه النظاكة دون عنيزها إلى 
تصديق المختار والدفاع عن شرقه 
المنتهك؛ وهذه المفارقة ليست لفظية 
مسوقف,وفى هذا النو ع سن الفاركة 
لابد من وجود ضحية لصانع 
المفارقة, فمن هى الضحية فى هذه 
القضة القضيرة؟ 

إنها بلاشك أهل البلدة الذين تبنّوا 
يكذ موا القبهسة دوفققة الفتهان 
وبطانته الوضيعة: وظلوا على ذلك 
حتى بعد أن عرفوا أن الزانية التي 
أججت فضب المختار هى حمارته 


الييضاء لا امرأته ولا إحدىي بناته, 
ولهذا ليس مصادفة أن يكون أهبل 
القرية (عيداوي) هو العاقل الوحيد 
الذي تجرأ على اتخاذ الموقف المناسب 
مما جرىء فبصق على أهل القرية 
ومختارها وحلاقهاء ولعن رئيس 
اليلدية وأباهء وفي النهاية يستحق 
عيداوي النجاة من طوفان الدم الذي 
أغرق القرية وأهلهاء لآنهم تورطوا 
جميعهم في حالة الخداع والنفاق 
والمراءاة والخسروج على القيم 
الأخلاقية الريفية الأصيلة. 

هكذا تنتهى القصة بدمار المخادع 
والضحية معاء ويبقى عيداوي أهبل 
القرية أو ضميرها الهاجع حيا. 
والسؤال هنا: لم استحق عيداوي 
وحده النجاة من طوفان الدم مع أنه 
متورط في الإثم وارتكاب المحرمات 
كغيرة من أهل القرية؟ أتكون نجاته 
من الطوفان مكافآة له على (وعيه) 
وتخلفه عن القطيع؟ وكيف نفسر 
عندئذ ارتكايه الكبيرة في زريبة 
المختار؟ ولم أغرق طوفان الدم مختار 
القرية ورجاله؛ وأغرق معهم أهل 
القرية كلها مع أنهم لم يكونوا واعين 
بحقيقه ما يجريء دل كانوا ضحية 
الخمان ننسه وبطاكته القاسدةة قنة 
أسئلة متعددة تراودناء ولكنها تيقى 
بلا أجوبة شاقية. لأن الشريط 
اللغوي القصير للقصة القصيرة لا 
يسمح للكاتب بالإجابة عنها. 

يشي اسم المكان في القصة. وهو 
(خرية النمل) ‏ بالمفارقة بين النمل وما 
يرمز إليه من حياة تعاونية وبين 
الخراب الذي يشي به اسم المكان, 
وتتّعزز هذه المفارقة في المشهد 


كران 


الحواري الذي يدور بين وجهاء 
القرية: ويفنضي إلى إقامة توع من 
و(حمارته الييضاء)ء ويتشعرن هذا 
القرية لفردات تفيد ذلك من مثل قوله 
«سأقطع أذنيهاء وأألجز شعرها فقطع 
الأذنين وجز الشعر لا يكون في 
العكرف اللغوي الشائع إلا للحمبوان» 
ويعزز هذا الزعم أن شيخ القرية 
استخدم في معرض التعليق على 
الموقف نفسه مصطلحات دينية, 
لاتتصرف إلا إلى الإنسان. 

وتصلح هذه القصة بسبيب 
تشكيلها المعمارري للترميز: وتحتمل 
تأويالات متعددة بسيبي غموضها 
الملفز وقابلية شخصياتها للنمذجة 
وهذا المنحى يعدززه أن الكاتب لم 
يحرص في بناء نصه السردي على 
أن يجعله موازيا للمرجع الذي يوهم 
به. ولهذا لم يحمل المكان القصصي 
الخارجيء فغقدت قصته صالحة 
للتعميمء وهو ما جعلها تنجو من 
مغبة المطابقة مع المرجع الخارجي» 


ثانيا. تقئية الحلم: 


استثمرت قصة (حلم عأد ) تقنية 
(الحلم). وكان الاتكاء على هذه التقنية 
لقص ته عنوانا. يصلح أن يكون 
مفتاحادلاليا وعتبة نصية:. يلج 
القارئ منها إلى الخص دون أن 
يصعب عليه الإمساك ببنيته الملغزة, 


ولهذا غدت إشارة الكاتب المتكررة فى 
ساق الوه إل إن الأحدات ليست 
السردية:ء لا يقتدضيه بناء المتن 
الحكاكي: ولا منطق القصة الفنى. 
ولعل هذه الإشارات أو المفاتيح 
السردية الدالة هى التى أضعفت 
الخاتمة السردية للقصة؛ وجعلتها 
مكشوفة للقارئ. وذلك بعد أن كانت 
مؤّشرا لفظيا ومفتاحا دلاليا لماحا. 
وهذه القصة تطرح فضلة عن ذلك 
مسالة حضور القاص السوري 
المعروف زكريا تامر في تجربة 
الكاضن نيت التضيهيية على عيد: 
ذا اللكيلة: والضدوئة الحتانية: 
وتعسوئن السلظة القاففة ونتلية 
القطيع في مواجهة القمع.. وهي أمور 
أشار إلى يعضها محمد نور الحسيني 
في ملحق (الخليج الشقافي) (3) 
والواقع أن هذا الحصضور لا يشي 
بوقوعه في إسار زكريا تامرء كمأ 
أشار الحسيني» لأن (الأجواء 
الكابوسية) التي رسمتها هذه القصة 
مثلا ليست نابعة من تأثره به بقدر ما 
هي منبثقة من طبيعة المتن الحكاثي 
وكيفية بناته وآلية تشكله في بنية 
سردية: يمتزج فيها الواقع بالحلم» 
ففي حين يقيم القاص تامر نوعا من 
المواجهة الثنائية بين شخصياته 
والسلطة أى بين شخصياته والقطيع, 
ويدين السلطة التي تتم ثل في 
نصوصه بالشسرطي ورجل الدين 
المكزمت والقاضيء كما بدين القطيع 
سين سلييكه الطلق ة.. نهد أن 
القاص مينى يقيم مواجهة مركبة. 
فالصراع في قصته ليس تنائياء بل 


9] صا 


هى متعدد بسسيب تركيبة المجتمع 
المعقدة التي يوهم بها في خطابه 
السردي والواقع أن هذه الوسيية 
تفارق الرؤية المانوية التي أشادها 
زكريا تامر في مجموعاته الخمس 
الأولى: وتنحو منحى آخر في فهمها 
لطبيعة الصراع بين البطل والسلطة أي 
بين البطل ومجتمعه., فالقطيع فيها لا 
يصور سلبيا بالمطلق, كما فعل ركريا 
تامرء بل هى سلبي حينا إيجابي حينا 
آخر. 

وفي قصة (الضيف الطارئ) 
يستثمر الكاتب أيضا تقنية الحلم في 
تشكيل متنها الحكائي للمزاوجة بين 
الواقع وحلم اليقظة ورصد انفعالات 
الشخصية المحورية والولوج إلى 
أعماقهاء وهي تضطر إلى ركوب 
موجة الفساد والرشوة. ويبدو 
الدخول في الحلم شكلا من أشكال 
مواجهة البطل لواقعه ونوعا من أنواع 
التعويض أو التنفيس عما يعانيه من 
ضعف في مواجهة هذا الواقع» وفي 
المتعدة ينوس اللفيوقل السو دق ين 
أؤمكة السرد الكلاكة مها عن 
حيرة البطل وتردده بين ماضيه 
النظيف وحاضره العفن ومستقيله 
الغامضء وتبدو مزاوجة الزمن 
السردي بين ضمير الغائب وضمير 
التكع وتقنية الاستشراف مسؤعة 
فنيا ومنبثقة من طبيعة المتن الحكائي 
للا مفروضة عليه. ١‏ 

وقد اعتمد الكاتب في تشكيل نصه 
السردي على الحلم كمفتاح سردي 
للدخول إلى المتن وكمؤشر لفظي 
للخروج منهء وكان حريصا على 
تسليم المتلقى مفاتيح تواصلية, 


يهجس برغيته في التواصل مع 
المتلقي, فالنص السردي المقدم هذا 
بعيد عن الإبهام: ولايحتاج إلى 
عكازات تواصلية لفهمه. ومن هنا 
يغدو هذا المرص شكلا من أشكال 
ححضور الكاتب في نصه. وهو 
حضور أفقد النص نعمة الشفوف 
السردي» وجعله أرب إلى الكثافة 
والعتامة السردية يخسب مصطلحات 
كريستيان أنفيليت (4). 


وتحول المكان والشخصية 


في قسصة (أوراق عبد الجبار 
الفارس الخاسرة) يقيم الكاتب علاقة 
مراوغة مع القارئ من خلال العتبة 
النصية الأولى» وتوحي كلمة 
(الخاسرة) فى العنوان بدلالة القصة, 
وتكاد تصادر فعل القراءة وفعالية 
التأويلء وتهجس بحرص الكاتب على 
التواصل مع متلقيه. وتقيم نوعا من 
المفارقة بين اسم الشخصية الذي 
يشي بالجبروت والقوة وبين اللصير 

وتمدى السخرية من دلالة الاسم 
والعنوان واضحة من خلال الوقائع 
التخهنة الى يفصن بها السب 
اللغوي للقصة , ف (عبد الجبار بن 
فارس الفارس) بخلاف ما أرهص به 
العنوان والاسم شخصية هشة من 
الداخل: كسترضعفها بهالة من القرة 
الكاذبة أو الخادعة:؛ لاتليث أن تتبدد 
في أول مواجهة قعلية لها مع واقعها 
وجذورهاء وهي لاتكتفي بالعودة إلى ٠‏ 
حجمها الأصلي والخلاص من 
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الشرتقة التي حبست نقسها فيهاء بل 
ككذن إلى وك لكر يك هين 
شريحة اجتماعية: ويلحقها يشريحة 
أخرى نقيضة لهاء وهي تتبوأ مركر 
الصدارة قى التركيبة الاجتماعية 
والسياسية المسيطرة ويبدو هذا 
التحول مقطوعا عن سياق القصة: 
ولا علاقة له بالحلقات السردية التي 


غ0 


على المستوى التشكيلي يتبنى عبد 
الجبار رؤية شريحةه الجديدة, 
ومقذئ كثاعا آوامؤقا تاطلقا يسان هذه 
الشريحة. بل يفقسد ملامحه 
العني مدي يرهية سانا هيا 
ويقحول إلى مادة هلامية :وهو 
يواصل صسعودةه إلى (الأعلى) مدمرا 
كل ما يقع في طريقه قاطعا الخيط 
الرقيع الواهي الذي يريطه بزملاثه 
باعة الخردة معلذا -وهى يفتل شاربيه 
بإصبعيه ‏ أنه « سيكون صوت من لا 
صوت له»؛ وحين يشكك أحد زملاته 
في السوق بنواياه الوخيمة, ويكشف 
عن نفاقه وتملقه؛ يشي عيد الجبار 
به. وينتقم منهء وهكذا يقطع شعرة 
معاوية التي ربطته يزملاء الأمس, 
ويكشف عن وجهه الحقيقي القبيح, 
ويغدى ديكتاتورا مفتخرا بالقمع 
والتسلط منبتا عن ماضيه وشريحته 
الشعبية التي يتحدر منها. 

وعلى الرغم من آن القبوس 
السابق يكاد يقصح عن المواجهة 
المحتملة بينه وبين شريحته الجديدة 
من جهة وبينه وبين رجب السبعاوي 
وشريحته العمالية من جهة أخرى, 
ويرك باب الصدام بين الشريحتين 
مفتوحا في المستقبل إلا أن القاص 


المسكون يهاجس التواصل لا يلبث أن 
يضيف إلى لحظة التنوير خاتمة 
ستردية لاعةتخرك يان المستراع 
مفتوحاء وتتبنى النهاية الاحتمالية 
والدلالة الزتيقية حرصا على الإيهام 
بالواقع وجريا وراء متطليات التخييل 
الفنى. 

على المستوى البنائي نلحظ أن 
التحول الذي طرأ على شخصية عبد 
الجبار أفقده المركز الذي احتله فى 
سوق الخردة, وجعله يكتسب دلالة 
جديدة: تشي بالعفونة والنفور 
والتسلط بعد أن كانت تدل على الحزم 
والقوة والنبل والسموء وهذا الانتقال 
من (الجميل) إلى (القبيح) لم يقتصر 
على جوهر الشخصية المحصورية 
مسي : ونه طال ايكها الكان 
لقنم ضبن وطسدل وسف الأشفاء 
ودلالتها. ١‏ 

ولعلي لا أكون مخطنًا حين أزعم 
أن ما طرأً على بنية المكان ودلالته من 
تغير يتواقق مع ما أصاب الشخصية 
المحوزية من تحول واضح: فالسدة 
التي كان يحتلها عبد الجبار في سوق 
الخردة ؛ والتي وشت بتبوكه موقع 
الصدارة بين أقرانه واستحقاقه 
الزعامة ولقب (شيخ سسوق الخردة) 
هبالسف أن تصسولت إلى ومكقي 
للنفايات ومبولة للمارة». وقد توازى 
هذا التحول الدلالي للمكان أى للسدة 
مع تحول الشخصية وانتقالها من 
موقع (السداد) والحرص على 
الاستقامة إلى نقيض ذلك تماماء 
وفضلا عن هذا استكمر الكاتب 
الرائحة النتنة لإشضساعة الكراهية 
والتشور بين المتلقي وشخصية عيد 


8 اماه 


الجيارء وتوازى استثماره لوصفها 
مع دخول شخصية عبد الجيار 
مرحلة التفسخ والتعفن التي أشاعت 
فى الفهناء الكانيرراكفة كروي 
محفترمة توءابرق الفاتجة السردية 
ودخولا في شبكة النسيج السردي. 


رابعد ثنائية السارد والشخصية: 
(الحوارية الصوتية) 


في قصة (ما قاله الليلة لي) يتحول 
الكاتب من عنصر مهيمن على حركة 
السرد وسيرورة الأحداث إلى عنصر 
حكان متتنارك فج القشسة: و21دو 
هذا القول دليلا على ديمقراطية 
السرد وغياب الراوي الديكتاتور 
الذي يتحكم يمنطق! لقلصة 
وسيرورتها الجمالية من موقع 
الراوي الإله, لكن هذا الادعاء 
السردي بالتماهي بين صوت 
الكاتب/ السارد وصوت ال* لشخصية 
يتبفى آلا يصر فنا عن علاقة المراوغة 
والتخقي التي أقامها الكاتب في نصه, 
والتي زعم يموجبها أن ما سيسرده 
في قصته حقيقي» وسيرويه على 
لسان شخصيته القصصية دون 
مواربةء ذلك أن الميشاق القصسصي 
الذي أقامه الكاتب مع المتلقي في 
اقتتاحيته السردية؛ وأعلن بموجبه 
عن تطابق متنه الحكائي مع المرجع 
الخاريجىئ: قف حضهم للتعدمل وإعادة 
التشكيل والتبثير حين نظر الكاتب 
نقسهإلى المرآة. فرأى في ذلة 
واتكبيار شخصسيتةة هو لاا شخصنة 
بطله, وأخذ يستمع إلى نفسه. وهو 
يروي قصة بطله صلاح الدين 


الخطيب. فصار يسأل نفسه. وهو 
ينظر إلى الشخصسية التي تروي في 
المراة «كأننى أعرفه. كاننى رأيت 
وجهه من قبل !كأنه أناء كأننى هو! 
إذا ما دنوت منه اقترب مني أكثرء وإذا 
مانظرت في عينيه حدق في عيني, 
وإذاما بكيت على حاله بكى, 
وأجهش. ها هو ذا يلازمني أينما 
سرت وحيثما جلست, فإن نهضت 
من فراشي نهض معي » وإن صرخت 
في وجه زوجتي علا صوته؛ وأرعد, 
ولكنني إذا أطفأت المصباح لأغفو 
قليلاء لا آراه: ولا أسمع له صوتاك. 

لاشك فى أن هذا المقبوس يشى 
بالتمائل بين صوت الكاتب/ السارد 
وصوت الشخصية يحيث قدا المتن 
الحكلكن المموو دي قسية الشحمسة 
وقصة الكاتب/ السارد معاء وذلك 
بدليل أن صوت الشخصية يغيب في 
حين يبقى صوت الكاتب/ السارد. إذا 
غاب الضوء الذي يتيح للسارد أن 
يرى صورته في المرآة. 

والواقع أن الكاتب يفلح إلى حد 
كبير في إكمال لعبة التماهي 
والانفصال بين صوت الكاتب / 
السارة وهو الشخضنة المحورية 


أحياناء وهو يستخدم فى سرده هنا 
تلأنينات: تمكته عن الأسنت لل عن 


شخضيته والبقاء أخبانا شارع ما 
يروي» ويقص علينا ما سمعه من 
بطله, ويحرص في الوقت نفسه على 
ترك ما يرويه غير مؤكد باستخدام 
أداة التشبيه (كأن):« كأنني أعرفه, 
كأننى رأيت وجهه من قيل !كأنه أناء 
كأنني هو «وهكذا تبقى علاقة 
التماهي والانفصال بين صوت 


دان 9] 


الكاتب/ السارد وصوت الشخصية 
محتملة وممكتة:؛ لكنها غير مؤكدة. 
وقد أعتمد الكاتب فى بناء هذه العلاقة 
على نمطين من أنماط القصء هما: 
اننظ ساوح د مخضت 
بالمباشرة: وفيه أقسح الكاتب المجال 


مياشر. 


© نمط أسلوبي يتب صف :- 


باللامباشرة.ء وفيه ييقى القول 
بصوت الراويء وإن بدا لنا بوضوح 
آنه للشخصية المحورية. 

وهكذا أمكن للكاتب من خلال 
استخدام التمطين السايقين أن يوحي 
بتماهي صوت الراوي مع صوت 
الشخصية وانفصالهماء لكنه أيقى 
البطولة في قصته للشخصصسية لا 
للراوي سعيا وراء النمذجة الفنية 
والتعميم. 

على صعيد آخر يلاحظ أن الكاتب 
عني في خاتمته السردية بمتايعة المآل 
الذي خلصت إليه شخصيته المحورية 
ورصد الغسير الفاجع الذي انتهت 
إليه؛. ففصل بذلك بين صوت 
الشتخضنية وضبوت الكاتي/ السارد, 
وسقي ساي الح وهاي 
الشتخصرة وحدها: 

والملاحظ أن الحمولة (المعرفية) 
التي يحملها صوت الكاتب/ السارد 
مختلفة عن حمولة صوت الشخصية, 
وأن صوت الشخصية يبقى أكثر 
(محسوسية) في مقاربته للتفاصيلء, 
كما يلاحظ أيضا أن صوتد الكاتب/ 
السارد يقشارب تجرية الشخصية 
الصوريةمن السارج امن الدابذل»: 
وأئه يقدمها لاكما علم هوء بل كما 


سمع منهاء أي :إن تقديمه لها يبقى 
تتجكويا كلمي وتذكوها الإزادص 
ولهدذالم يتطابق خطان الستارد مم 
خطاب الشتكحبية تنامة ييا 
منقصلين وأن أوحيا بوجود تشابه 
بينتهما من خلال اس تخدام أداة 
التشبيه البلاغية (كأن). 

وعلى خلاف ما ذكره جيرار 
جينيت في كتابه (خطاب الحكاية) (5) 
نلحظ أن الكاتب/ السارد استخدم 
في سرده وقسائع المتن الحكاشي 
مسيغتي الماضي والتضارع عضاء 
فمارس يذلك الوظيفة السردية البحتة 
التي لا يمكن لأي سارد أن يحيد عنها 
ذون أن مفققن سقة السبارد: ولكده 
أوهم كما ذكرنا آنفا ‏ يأنه عنتصر 
حكائي متدغم في هذه اليئية 
السردية. وأنه منخرط فيهاء 
لكو اه كته «اكون رنصس: 
وأنه أقام لعبة (التواصل) مع المتلقي 
متخفيابذكاء خلف صوت 
الشخصية:. ومارس لعبة التضفي 
مبتعدا عن الهيمنة التي كان يقوم يها 
الراوي الكلي العلم في السرد اللاحق 
خصضوطنا: وهكذا عدت الوظطيفة 
الستودية للقكل لاقي بإيجانية) في 
مقاريتها للوقائع على مستوى المتن 
الحكائي» وفقدت وظيفة (الهيمنة) 
التي كانت تنهض بها في السرد 
الكلاسيكي القديم. 


خامسا المكان الثايت والرّمان 
المتحرك (6): 


تشير قصة (صورة الأب المعلقة 
على الجدار) مسالتي التكشيف 
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والترميز في قصص المجموعة, 
وتطرح جملة من الثناتيات أو 
التقاطبات التي لا يستطيع شكل 
القصة القصيرة اللدن مقاريتها يعمق 
المحسدود, ويصلح عتوان القصة 
يقن هيلا ين جا فته الكادن 
وتجلياتها الدلالية في النص المدروس 
تاركا للمتلقي تحفيز الدال 'ليقوم 
ل النعيد 
ا واي السرد 
والتأويل . فالعنوان فى هذه القصة 
يرهص برؤية النص» ويتسوازى مع 
ركد الكاتن الجمالية: ويقطات يكية 
حكائية محددة واستراتيجية سردية, 
تتقاطع مع دلالة العنوان؛ وتشي بأنه 
وحدة حكائية نصية:ء تمارس سلطتها 
في بنية النص لا عنصرا خارجيا 
مستقلا عنه. 

تيداً القصة بمغادرة القطار محطته 
الأخيرة إلى غير رجعة تاركا وراءه 
آختين. فق دتا الأمل في الزواج 
والحياة» واستسلمتا لمصيرهما الذي 
رسمه لهما أب ظالم مستيد: غادر 
الحياةء لكنه بقى حاضرا فى حياتهما 
وذاكرتهما من خلال صورته المعلقة 
على الجدار. 

يرمز القطار في القصة إلى الحركة 
والحياة المتجددة: ويتعامد فى حركته 
الدائبة مع البيت المغلق الذي حولته 
أوامن الآب الضبارمة إلى تحيز ليان 
والتحجر والتكلس بعد أن كان وعاء 
للحياة وفضاء لتفريخ الأحلام. 


تبدأ القصة برفض المكان الكابت 
لحركة الزمانء ويشي المكان في 
البداية بتأبي الزمان على التأثير في 
المكان ورفض ال مكان لتأثير الزمان أو 
مجاراة حركته, وفي القصة يرفض 
الأب انفتاح نوافذ بيته على الخارج, 
ويطالب بإغلاقها في وجه الفضاء 
الاجتماعي الواسع, فيغدو الانغلاق 
سلاوها لشاف الؤمانو توقف الشركة 
والحياة؛ ويصبح الانفتاح دليلا على 
تجعد الذمنان :والانشراط فى ته 
الحياة المتجدد. : 

ومن جهة أخرى تطرح القنصة 
تحريك المكان وانقتاحه على الرّمان 
بوصفه شكلا من أشكال المواجهة مع 
سلطة الآب/ البطرك/ الذكسر 
ومحاولة للانعتاق من هيمنته 
والقبلا ص هن خاكيرة: وذلك بإكارة 
حق المرأة في المرية وإاشباع 
حاجاتها العاطفية والجنسية, فيصيح 
الخلاص من المكان المغلق والانفتاح 
على الخارج رمزا للتغيير والتخطي 
والتمرد والرفض + هى قائم. 

إن ن الشخصية لادة تتحرك في فضاء 
البيت, بل تكتفي بالتقوقع والانزواء 
فيه فيغدو كالسجن أو كالقيس,» 
ويجعلها عاجزة عن الحركة حتى في 
داخله, ولهذا تعلن الابنة الصغرى 
بوضوح عن رغبتها بالخلاص من 
أسره في محاولة لإيجاد نوع من 
التوازن بين الأنوثة الملقموعة 
والذكورة المتسلطة. 

حاول الأب/ الذكر عزل المكان 
المغلق عن الزمان المتحرك ومتعهما 
مق تباذل القتاقين: كما حاول إقجباء 
الفتاتين عن محيطهما الاجتماعي 


ورفض الاستجاية لهاجاتهما 
الحيوية, لكن الفتاتين تتمردان على 
أواهزه السداومة حش رغان النوافق 
للشمس والهواءء وتتزلان صورته 
المعلقة على الجدار» فيخفت صوته 
رويدا رويداء وسرعان ما يتلاشى 
فى القضاء الواسع. 

افتقر شكل القصة إلى الاندقاع 
العفوي؛ وجعل المتاقي يشعر أن 
بناءها الفني مصمم بدقة للبرهنة على 
صحة الأطروحة التى تناقشهاء ولهذا 
وقسعت في مطب التجريدء وكانت 
سسخصت كما شوب إل الاقتمة 
والدمى, كما عدت النهاية مملاة على 
النص لا منبثقة من ينيته وآلية تشكل 
ميتاه الحكائي. 

وامتاازهان السموه منقة فاش عد 
صيغتي الماضي والحاضرء أى زاوج 
بينهما في إشارة دالة إلى حيرة 
الفتاتين وترددهما فى الخلاص من 
عيبهدنة الآ وسظوؤة الكاق القلق 
والانفتاح على الخارج والحياة. 

لجا لكاتب في بناء خطابه 
الققصصي إلى تقنية التداعي والتذكر 
مفسحا المجال أمام شخصياته لخرق 
الحصار المضروب حولها وتجاوز 
المكان المغلق إلى المكان المفتوح عن 
طريق (التداعي) مؤكدا أن المكان في 
القصة «دال له دلالة أى حيز معياً 
بالمعنى» (7)» وليس خلفيية سردية, 
كما هي الحال في معظم النصوص 
القصصية التقليدية . 


سادسا_تفاعل نصي 


تعتمد قصة (مالم يروه يوسف ين 


تشكيلها على اللوحة أو المقطع؛ وتكاد 
كل لوحة من لؤحاتها تشكل وحدة 
منردية ممنتعلة عن الالكوى فى بناتها 
ودلالكقها. لولا تمحورها حول 
شخصية واحدة: هي شخصية 
الشتاعن الجافك ‏ عذكرة وتشافرها 
فى إنتاج بنية سردية واحدة, وتوشك 
كل وحدة سسردية أن تشكل قصة 
قصيرة جدا في مبناها الحكائي 
والحوار الخاطف إلا أن ما يضعف 
القول بأنها مجموعة قصص قصيرة 
جدا هو أن الكاتب جعل لها عتوانا دالا 
واحداء وأقام بين كل لوحة وأخرى 
علاقة سردية رامزة. وجعل هذه 
اللوحات تتضافر في إنتاج تنويعات 
والفارس بحيث غدا من الصعوبة 
فصل كل لوحة عن الأخرىء وقد أنتج 
هذا الرصف التجاوري للوحات قصة 
إيقاعية جديدة؛ تنهض على تعدس 
الوحدات السردية التى تتعالق نصيا 
الاسقاط القاويض لشهرية الكقف 
المعاصر في تعامله مع السلطة 
والقطيعء وليس هناك أي نوع من 
التفكك أو التبعثر في الوحدة البنيوية 
للقصة التي تنسج وحداتها الحكائية 
الوقائع وتكديس الصور لا على تقديم 
واقفعة محددة, كما هى الحال فى 
الففمن للحيو عه الاخري . 

شخصية عنترة, وتقيم نوعا من 


5 له 


التفاعل مع نص سيرته: وتستعيد 
بعض وقائعها كعناصر حكائية في 
نسق قصصي جديد. يفرغها من 
حمولتها السيرية المعروفة. ويمنحها 
دلالة معاصرة, تتماشى مع التحول 
البناكي الذي طرأ عليها بعد تعالقها مع 
النص السردي الجديد. 

على المستوى التناصي نلحظ أن 
القصة امتصث المقبوسات السيرية 
والتراثية؛ وأذابتها قى نسيجها 
السردي بحيث لم يعد لها سوى 
وجود إيحائي, كما حاولت إقامة 
علاقة تفاعل مع قصص زكريا تامر 
التي تستحضر الرموز التاريخية 
والأذبية وتظلة ونان الففيياء 
القصصى للمحاكمة دلالتها الايجابية 
أن السليية: 

وقد ركزت القصة في تصويرها 
لشخصيتي الشرطي والقاضي على 
أفعالهما القامعة ووجهيهما المتجهمين 
وقسوتهما وحبهما للعنف ومصادرة 
الحريات؛ ولم تخرج في بناكها 
اللغوي والمعماري ومستواها الدلالي 
عما قدمه تامر في مجموعتيه (الرعد) 
و(النمور في اليوم العاشر): وتشي 
مقاظعيها الخلاة الأخيرة ضور 
الطاغي على مستوى المفردة السردية 
والنسيج اللغوي غير المشخص, وبناء 
الملشهد الحواري: وتعمية المكان, 
وتعويم الزنمان: وتجريد 
الشخصيات.. 


سابعاء اللون بوصفه تقنية سردية 
لتشكيل النص ويناء الدلالة: 


تنبني قصة (قرنفل أحمر في 


مفرق الرأس) على المفارقة بين ما 
تقوله الشخصية: وما تمارسه, 
وتهجو الازدواجية والاباحية 
والتطرف والتعصب. وتقدم لنا وقائع 
المقن الحكائي بعين طفل, يبحث عن 
ذاته الشقافة, وعن تفسير لما حوله 
في فضاء اجتماعي ملفع بالغموض 
بعد أن يعييه تقنع الشخصيات 
المصيطة به وإخفاوّها لحقيقتها عن 
مدارك الآخرين بيشعارات يراقة, 
وتسلط القصة الضوء على والد 
السارد/ الطقل» وتتابع تصرفاته, 
وتكشف عن التناقض بين ما يدعيه 
وما يمارسه. 
يتبنى الأب في حياته الحزبية 
أيديولوجية سياسية, تدعو إلى 
الانفتاح على الآخرء وترفع شعار 
المساواة والديموقراطية والحرية, 
ولكنه يمارس في حياته الاجتماعية 
والأسرية سلوكا متزمتاء يفقد 
شعاراته دلالتها الفكرية واتساقهاء 
ويجعلها مجرد كليشيهات جوفاء. 
وبهذا المعنى تسقط القصة الآأب/ 
الذكرء السيد, البطرك... وتشى فى 
الوقت نفسه بإسقاط النظام البطركي 
العربي الذي ينمذجه الآأب» ويعكسه 
فى تناقضاته كلها فكرا وممارسة. 
أتاحت لنا رحلة السارد/ الطفل 
فى البحث عن ذاته اكتشاف مأ يجيش 
في داخله من مشاعر وأفكار 
واككتشاف علاقكة يمهيطه 
الاجتماعيء وكانت هذه الرحلة بحثا 


عن الدوافع السيكولوجية لتصرفات 
الشخصيات الأخرى وتناقضاتها. 


وقد وخلفت القصة الألوان لإظهار 
المفارقة بين الفضاء الأسود المصيط 


ان 9 


بالطفل ويراءته وتقاكه وجعلت القصة 
اللون الأسود بوابة السارد/ الطقل 


أغمضت عيني أى فتحتهما لا أرى إلا 
الأسود». 


كذلك استقمرت القصة الألوان 
لوضع الحدود بين الشرائح 
الكمتباعية القيارةة وإككاء قهيياء 
القصة الاجتماعيء فجعلت اللون 
الأييض محص ورا بالشريحة 
الاجتماعية الثرية, وقصرت اللون 
الأسود على الشريحة الفقيرة. 

من ناحية أخرى قدمت القصة 
شخصية الأب من خلال منظور 
السارد/ الطفل؛ وحجبت منطوقه 
اللغويء ولم تفسح له في المجال كي 
لشخصيات أخرى كالأم وأم محمد 
سليمان أن تتكلماء ولذلك كان 
خضو الآن فى القسة مقشكرا إلى 
الللموسية والتشخيص مع أنه 
الشتقضينة اللحرزية فى القجبة: وها 
ما تماشى مع رؤية السارد/ الطفل 
الذي لم يتح له التقاط منطوقات الأب 
بنفسه.ء بل سمع عنها من الآخرين, 
فاكتنن بالإخواء عنها وسعودها من 
خلال تقنية (الأسلوب اللامباشر 
الخر). 

من الملاحظ أن الكاتب لم يحسن 
الاختفاء أو التذكر خلف نصه: بل أطل 
برأسه أحيانا حين أقصى صوت 
السارد/ الطقل: وحل محله, وصرح 
لثابأته عرف معنى الضحك الخبيث 
لأم محمد الفتاحة بعل حين» أي : يعد 
أن أصبح شابا: «كانت الفتاحة أم 


ضحكا خييثاء عرفت متأخرا معناه 
الحقيقي ممع أن الوقائع التي تروى 
على نساته لاتتيع له التعرف على 
تكشف من خلال الصعصيبارة 
الاستشراقية الأخيرة هيمنة للكاتبي 
القضة القصيرة وانتهاكا التشخيص 
والأفكار معاء إذ يحسن دائما أن ترى 
السرديء وتجعل الصيغة تحل محل 
الذي رأى وسمعء وتروي على لسانه 
عبارة:ء لا يمكن أن يتفوه بها طفل» لأن 
عمره الزمني لا يسمح له بذلك» 
فتخلط بهذا بين (من يرى) وبين (من 
يتحدث) وتدخل في وعي السارد» 
وذلك حين تسند إليه ملفوظاء 
يتناقض مع منظوره السردي ودرجة 
مجرد خادم للقصة. بل ينبئ عن 
حضور الكاتب يبوصقه منتجا للسرد 
ومبتكرا للحكى, وفي هذه الخالة نحن 
أمام تكسير للإيهام بالواقعية. 


تركيب: 


من جميع ما سبق نخلص إلى أن 
القصة عند القاص مينو لاتزّال قصة 
شخصيات تتحرك في مكان معمى » 
وزمن معوم على الأغلب إنها لاتحسن 
الخلاص من أسر واقعها وريقة 
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احتياجاتهاء والكاتب يميل في تقديم 
شخصياته إلى تسميتها ووصفها في 
حالة الفعل ضمن برهة محددة أو 
طويلة من الزمن الحكائي وإلى 
ملاحقة ردود أفعالها فى مواجهة 
العوائق والكوايح التي تحول بينها 
وقد يبصف هذه الشخصيات 
يأوصاف عامة, تشي بنذالتها أى 
قبحهاء فيأتي وصفه عندئذ إرهاصا 
بالمعنى أى مرحلة للوصول إليه: أو 
يقدق دالا على المعنى فى ذاته دون 
كاجة إلى القتسوي يذلك المعتي: 
وقد يلجا الكاتب فى ا متن السردي 
إلى الكشف عن المفارقة في دلالة أسم 
الشخصية) فيضادر الوظيفة البنائية 
وآلية التأويل. 
يحسد صورة المكان من خلال الاتكاء 
ورائحة وشكلء وتمنح هذه العناصر 
الخام وظيفة سردية: تنقلها من 
إطارها المجازي/ التخييليء وتمنحها 
دلالة جمالية وإيحائية ليست بها 
والاصطلاح, ولهذا يغدق الوصف 
القمسصي تعبيرياء لأنه يتناول وقع 
النشىء والإحساس الذي يثيره هذا 
الشىء فى نفس الذي يتلقاه (8).كما 
خاضة و يكمسي قيمة جماانة حفة 
الشخصية: ويكون له أثر مباشر في 
تطور الحدث ويناء الدلالة. 


والملحوظ أن النصوص التي تبتى 
على تمثل بص ري لاتكتفي 
باستحضار اللون والحركة والشكل 
وحسبء بل تبنى على توصيل 
انطباعات المذاق واللمسات والروائع 
والأصوات, كما في قصة (أوراق عبد 
الجبار القارس الخاسرة). وفي مثل 
هذا النوع من القصص يعنى الكاتب 
بتوصيل خبرته الحسية إلى القارئ 
مدعومة بالتفصيلات السردية التى 
تستبطن المعنى» ولاتحجبه. أو تحيطه 
بالغموض. 

في بناء رمن السرد تجتح بعض 
قصص المجموعة إلى التوازي بين 
زمن الحكاية/ القصة وزمن السرد/ 
الخطاب, ويخضع بناء الحبكة لنظام 
التتابع الزمني والعلية السببية (9) 
كما في تصني إعصارة الخثار 
البيضاء) و (أوراق عيد الجسار 
الفارس الخاسرة). وفي مثل هذا 
النوع من القصص يلجا الكاتب إلى 
الحدف العلة الس ار غير النحده إن 
إلى التلخيص لتسريع السرد والقفز 
على الفجوات الميتة من زمن الحكاية, 
وعننكق يفكون نناء القهة عتلنه م 
بناء الرواية. 

وفي القصصص الأخرى يعتمد 
الكاتب على نظام التداخل أو التجاور, 
ويكسر التتابع الخطي من خلال 
الاتكاء على تقنيات التداعي أو التذكر 
أى الحلم أو المونولوج: وعنذثذ تكثر 
الشازقة السرصة بين زمن المكاية 
وزمن السربدء ويك خلل سيرورة 
الحدث أحيانا رجوع إلى الماضي 
فعودة إلى الحاضر ثم رجوع ثأن 


لبان 


فعودةإلى سير الحدثت الركيس,» 
وهكذا يتتابع الزمن. 

وفخملا عن ذللة استتخفسق الكاكب 
مفهوم التقاطب المكاني في تشييد 
مبناه الحكائي, قدل المكان المغلق 
عنده على الحصار والكيت 
والانغلاق: واقترن المكان المفتوح 
بالحرية والأمل ونشدان تحقيق 
الذات... وأما الشوارع الفسيحة فقد 
انزاحت عن دلالتها المرجعية التى 
توهم بهاء وغدت فضاء قامعاء 
تهيمن عليه رموز الدولة المتسلطة 
كالشرطي ورجل المباحث 
والقاضي. 

وبالإضافة إلى ذلك استثمر الكاتب 
عتصر الإضاءة وتقنية المرآة لتسويغ 
الوصف المفصل الدقيق والكشف عن 
خبايا شخصياته, ولجأ إلى 
استحضار الرموز التاريخية والآدبية 
للإقامة نوع من التوازن بين الماضي 
الآفل والحاضر الراهن في إشارة دالة 


إلى أننا لانزال نرزح تحت هيمنة 
الكمع والعتف والتساط فى الوطق 
العربيء وهو الموضوع الذي شغل 
عددا من الميدعين العرب؛ وقي 
مقدمتهم زكريا ثامر؛ فلا عجب إذن 
النهايات التفاوؤلية الساذجة ‏ ويتشد 
الخيايات الفتؤعة أ ىالزكيقية تويهلت 
من انان شكمدراتة الخورية على 
أعدائهاء وذلك بخلاف ما كان يقعله 
فرساق الواقعية الاشتراكية فى 
سورية. 

وقد سعى الكاتب لإقامة نوع من 
التنخاص مع التراث الشعبي والديني 
والخراقي والأبي المعاصرء وحاول 
بهالء فجاءت محاولاته دليلا على 
هوسه يتجريب الاشكال السردية 
الجديدة القادرة على استي عاب 
الحركة الموارة للمتن الوقائعى العريى 
فى التسعينات. 
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في جامعة دمشق حاصلا على إجازة في اللغة العربية وآدابها 1981: وديلوم 
في الدراسات الأدبية 1982؛ وماجس تير في الآداب 988!. له (الداكرة) 1981 
و(أوراق عبد الجيار الفارس الخاسرة) 1999 وله للأطقال: (العالم للجميع) 
١6‏ و(الغواصون السبعة) 1999ء و(مملكة الكراسي الخشبية) 2001 وله من 
الدراسات: (شعر عمرى بن أحمر الباهلي: دراسة وتحقيق) 1999, و(قصة 
الطفل العربي) 1999, و(فن القصة القصيرة) 2000 

(2) ميويك؛ (د. سي) موسوعة المصطلح النقدي 4: المفارقة, ترجمة الدكتور 
عيد الواحد لوٌلوّة: الطيعة الأولىء المؤسسة العربية للدراسات والنشر فى 
بيروت 1993 ص26 ١‏ 


(3) انظر: ملحق (الخليج) الثقافي: في 4! أكتوير 1999. 


8 اماه 


(4) أنغيليت: (كريستان) وآخرون: نظرية السرد من وجهة النظر إلى 
التبثيرء ترجمة ناجي مصطفى.ء الطبعة الأولىء الحوار الأكاديمي والجامعي في 
الدار الييضاء ١1989‏ ص198 . 1 2 

(5) جينيت, (جيرار): خطاب الحكاية ترجمة محمد معتصم وزميليه. 
الطبعة الأولى: مطبعة النجاح الجديدة في الدار البيضاء 1996 ص263. 

(6) انظر: المفهوم النظري لهذه الثنائية وتطبيقاتها في : 

صالح, (صلاح): قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر . الطبعة الأولى 
دار شرقيات قي القاهرة 1997, ص20.11!7! 

(7) انظر: اليافيء (د. نعيم) أطياف للوجه الواحدء الطبعة الآولى. اتحاد 
الكتاب العرب فى دمشق 1997, ص28 

(9) قاسم . (سيزا) بناء الرواية: دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ. 
الطبعة الأولى» الهيتة المصرية العامة للكتاب في القاهرة 1984» ص /8 

(9) انظر تعريف مصطلح (العلية السببية) في: 

-هاليرين . (جون): نظرية الرواية. مرجع سابق, ص53, وقد استعرنا 
مصطلح (التتابع الزمني) من الناقد عبد الله إيراهيم: انظر كتابه: المتتخيل 
السرديء الطبعة الأولىء المركز الثقافي العربي في الدار البيضاء وبيروت 
0 ص112-107. 1 د 


لبان 


الحلقة الأولى. 


يعود شغقي وحبي للكتاب إلى 
الامنؤاك العشر الأولى من عمري. 
فمن شدة عشقي وتعلقي به كنت 
وأناصفير أطوي بعض الأوراق 
الختالحكة من الكتحانة وانطرها 
بالعرضء وأطويها حتى تبدو على 
شكل كتاب أتمتع بالنظر إليه وتقليب 
صفحاته. 

وكان لي ولع في التعرف إلى 
مختلف أنواع الكتب. والتتمتع 
نا فده متجادادها ايننا تقر هين 
عليها. إذ نشأت في بيت علم كانت 
المكتبة جزءا منه. فقد كان لجدي في 
بيتنا القديم في جزيرة فيلكا مكتبة 
تحتوي على همخطوطات وكتب 
إسلامية كثيرة كالتفسير والحديث 
والفقه. بالإضافة إلى بعض كتب اللغة 
والأدب وغيرها. 

فكنت عندما أدخل إلى الغرفة 
الخاصة بجدي والتي تحوي كتبه, 
الحدة شتهمكا بمطالجة كثاب: اوعاكفا 
على تدوين بعض المسائل. 

وكان في الغرفة لوح حشبي 
عريض يتدلي من السقف اسه 
الحيال وقد رصت فوقه المجلدات, 
ويبعد عن جدار الغرقة الطيني بمقدار 


نصف متر كي لا يحتك به فينتج عنه 
التتاكل هن والمسوسس الغبدو الا زلا 
للكتب يوم كانت البيوت تبنى من 
الطين. 

وكان لجدي مجلس يعقد ضحى 
كل يوم يؤمه عدد من رجالات 
الجزيرة لسماع دروس الوعظ التي 
كان يلقيهاء وطرح بعض السائل التي 
تحتاج إلى فتوى خاصة تلك التي 
تتعلق بعلم المواريث والفرائض» حيث 
كان ملما بهذا العلم. وعلم الفرائض 
هو علم الميراث,. والفرائض هي 
الحصدى القددرة قن تاب الله ومبئة 
نبيه للوارثين. قال تعالى : «فنصف ما 

كما كان يؤح المصلين في مسجد 
«شعيب» أكبر مساجد الجزيرة, 
ويلقي خطبة الجمعة عند غياب إمامه 
وخطيبه الملا معروف عب دالقادر 
السرحان. 

ويعد وفاة جسدي في مطلع 
الخمسينيات: انشغل والدي في العمل 
لكسب لقمة العيش ولم يجد الوقت 
الكافي للاهتمام بالكتبء إلا إنني 
أجدة أحيانا في الوقت القصير الذي 
يقضيه في الجزيرة يطالع في أحد 


فيه 159 


الكتب. وكثيرا ما أرسل بيدي كتايا 
كان كه لله مكة كد خطباء الشاجن 
وغيرهم., فكنت طوال الطريق أقلب 
صقحاته وأمنى النفس لى أستطيع 
إخفاءه قي مكان آمن أعود إليه فيما 
يعفا 00 

وما تيقى يعد ذلك من تلك الكتب 
والملخطوطات وضع في صندوق 
خشبي كبير وأودع في غرفة من 
غراف المذزل الخصيف لمقط الخاء. 
وكنت حين أدخل إلى هذه الغرفة أجد 
الصندوق قد علاه الغيار وهو مركون 
في زاوية مظلمة. 

وكل ماهو مسموح لي باقتناكه 
ومطالعخه فى ثلك القكرة: يعض 
القفيش قفي مقس ك2 
بن شداد: والزير سالم وتغريية بني 
هلال. وسيرة حمزة البهلوان وما 
شابه ذلك. فكنت أعيد قراءتها عدة 
مرات: وألقى نظرة على صفحات 
الأغلفة الأخيرة منهاء فأجد أسماء 
كتب منوعة مما تصدرها دار النشر 
أتشوق للحصول عليهاء فهي خطوة 
أخرى في مجال توسسيع قسراءاتي 
وشغفي بها أكثرء ولكن أين لي 
الحصول عليها وأنا سجين الجزيرة؟ 

ققد كان الانتقال يين جزيرة فيلكا 
ومدينة الكويت حتى نهاية 
الأريعينيات من القرن الماضى صعيباء 
ويم بواسطة تفن كمسل البسمكةة؛ 
والسهن الك تنقن المخبراوات إلى 
الكويت لبيعها خاصة البطيخ والجزر 
الذي اشستتهرت به الجزيرة. وتلك 
القن كسون مواسطة الشراءوقة 
تستغرق الرحلة بين فيلكا والكويت 
إذاكان الهواء ملائما من ثماني إلى 


عشر ساعات,. أما إذا كان غير ذلك فقد 
تمكث السفينة في عرض البحر أكثر 
من 24 ساعة. 2 

وأذكر أن أول رحلة لي إلى مدينة 
الكويت كانت في منة ٍ 
الأريعيتيات فى إحدى تلك السفن: 
وكان البحر هائجا ولا أدري بالطبع 
كم استغرقت الرحلة. 

وفي نهاية الأربعينيات تحسنت 
بعض الشيء وسيلة الانتقال» حيث 
بدا بعض الأفراد من أهالى الجزيرة 
باستخدام السفن البخاريةء وتقلصت 
نذلك السافة إلى اككن من التضفت: 
فأصبحت تقطع في حوالي الثلاث 
ساعات والنصقء, وحدد موعد شيه 
كانت الركلة وهى يعد اتقضاء صلاة 
الجمعة من كل أسبوع. وكانت أجرة 
الانتقال روبية للذهاب وأخرى 
للعودة. أي ما يعادل ١50‏ فلسا للذهاب 
والإياب. 


عودة للحديث عن الكتب 


يعد عدة سنوات دخلت إلى الغرفة 
التي ذكرتهاء ولكن هذه المرة كي أتفقد 
الصندوق الذي يحعتوي على 
المخطوطات والكتب؛ فنفضت الغبار 
عن وسيتحكحنت الخلزات الك كان 
الإهمال يودي بها إلى التلف. فوجدت 
من بينها مخطوطات في الفقه 
الإسلامى وأصوله مثل: كتاب الإقناع 
فى حل الفاظ ابي ستجماع سخطوط 
سنة 1214 هجرية بخط عبدالرحيم بن 
عبدالله بن عبدالرحيم, ويقع في 
حوالي 700 صفحة من القطع الكبير, 
وخطه جميلء: المثن بالخط الأأحمر 


3 فسان 


والشرح عليه بالآسود. فقه شافعى. 

والككاب فقن اليك -كتنسن الدية 
محمد ين أحمد الشريينى القاهرى 
بن اغلماءالقترن الفاهن الوتقرى: 
وهو شرم على المختصر المسمى 
معناية الاح بصمان أوسع الغاءة 
والتقرييه القافى آبى شاع أحمد 
بن الحسين الأصبهاني الشافعي 
المتوفى سنة 593 هجرية. وقد طبع 
الكتاب فى مصر بتحقيق محمد 
محبي الدين عبدالحميد في خمسة 
أجزاءء وهو مقرر على طلية الجامع 
الأزهر. 

والمخطوط الثاني هو: شرح عمدة 
الضالك وعدة التاسك: الشيغ شفس 
الدين بن عبدالمنعم؛ ويقع في مجلدين 
كبيرين, صفحات ال مجلد الأول 994 
صفحة:. وصقحات المجلد الثاني 580 
مبفسة, كني رمنة 3629| قفر ره يفك 
عيدالرحمن بن محمد بن عبدالرحيم. 

وهو شرح كتاب عمدة السالك 
لشدهاب الدين أن العمناس اهم 
المشضهور باين النقيب.. وقد طبع 
الكتاب اول هرة فى مكة الكرمة شنة 
5 هجرية, 0 

المخطوط الثقالت: الفوائد 
الشنشورية على مان الرحبية للشيخ 
عبدالله بهاء الدين الشهير 
بالشنشوري الشافعي الخطيب في 
الجامع الأزهر. والمخطوطة كتبها 
مؤلفها عام 984 هجرية؛ وموضوعها 
علم الفرائض أي الميراث. وغيرها من 
المخطوطات في الموضوع نقسه. 

ومن بين الكتب التي وجدتها بعض 
كتب اللغة والآدب والحساب مماكان 
يدرس في الماضي وشي : 


|-حاشية العلامة السجاعى على 
قو التطرلاين مشام وهو شوج 
كتاب قط و المدى وجل المسدى فين 
النحو. طبع في المطبعة الشرفية في 
مصر سنة 317|هجرية. 

2 حاشية العلامة أبى النجا على 
شرح خالد الأزهري على متني 
الأجرومية في علم العربية. طبع في 
مطبعة دار الكتب العربية الكبرى 
يفصن شت 327 فهر : 

3-المزهر في علوم اللفة تاليف 
جلال الدين السيوطي ‏ طيع فى مصر 
سنة 325 هجرية من قبل المكتبة 
الأزهرية. 

4-شرح مختصر على الأجرومية 
لأحمد بن دحلان ‏ طبع سنة 1316 
هجرية في المطبعة الميمئية بمصر. 

ومن الكتب الهامة التي وجدتها 
أيضأ: ١‏ 

-القاموس المحيط ‏ الطبعة الثالتة ‏ 
مطبوع في المطبعة الأميرية الكيرى 
بيولاق سنة 1301 هجرية في مجلدين 

2 محاضرات الأدياء ومحجاورات 
الشعراء والبلقاء. لأبي القاسم حسين 
بين محمد المعروف بالراغب 
الأصبهانيء: وفى هامشه كتاب ثمرات 
الايداف في الماش احالاين حتية 
الحممويء في مجلدين من القطع 
الكيير طبعه إبراهيم المويلهي سنة 
7 هجرية لجمعية المعارف 
الصدرية: 

4.روضة الحساب في علم 
المساب للشيخ أحمد الخطيب 
المنكياوي الجاويء وفي هامشه شرح 
السخاوية في علم المساب للشيخ 
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ووو نشوع النل الغناكسي: 
طبع في المطبعة الميمنية بمصر سنة 
0 هجرية ويقع فى ١76‏ صفحة من 
القطع الكبير. 20 

هذا إلى جانب العديد من الكتب 
المخطوطة والملطبوعة. والوثاكق 
والرسائل, قمت بنقلها إلى الحجرة 
التي أدرس قيها. واع تنيت بها 
ورتبتهاء حيث إن معظم أغلفتها 
ممزقة وبالية, فة ت أوراقا 
بيضاء سميكة وجعلتها أغلقة لها, 
وكتبت عليها اسم وتاريخ كتابة 
المغطوطة أى تاريخ طيع الكثاب. 

وعرفت أن أغلبها كتب وقف لا 
تباع ولا تهدىء ولذلك حرص والدي 
على الامعقاظ ديا دون برها من 
الكتب. وهي تعود إلى أجدادنا. 


مكتبة المدرسة 


فن الدزيدة كنت ابسن اقنات 
الفرص في المكتبة أطالع القصص 
التي ترد إليها من إدارة المعارف مثل 
قصسص كامل كيلاني(!) وأحمد برائق 
وبعض قصص البطولات المربية, 
وحكايات الشعوبء وأذكر افتتاح 
مكتبة المدرسة في عام 1955م» وكانت 
عبارة عن غرفة متوسطة الحجم 
رصت الكتب فيها على أرفف مفتوحة 
ورقمت يأرقام متسلسلة. وكنت 
عندما أدخل إليها أشعر بالقرح 
والاعتزاز حيث افتتحت أخيرا مكتبة 
مد رشتنا وبالنتطاعتنا استعارة ما 
نحب قراءته. 

وكان مسموحا لنا نحن التلاميذ 
السيفا واه هارة العصيمن قط 


ومن بين هذه القصص أذكر مجلدا 
يحتوي على |25 قصة قصيرة 
تسمى: قصص المساء. وهي قصص 
أليانية للصغار, تأليف: أ. س . كسوال 
كرحي الأشيفاة )كز كلين وهار 
ومازالت هذه القصص متداولة فى 
المدارس إلى اليوم. ووقتها كان كل 
تلفين كماول ان يحتلى بانتهارتها. 
وأس تمتع بقراءتها بعد أن أذاكر 
دروسي ليلا على ضوء مصباح يوقد 
بالكيروسين. حيث إن الكهرباء لم 
9م. 
> كر 

وكانت مجلات الأطفال فى تلك 
الأيام قليلة جداء إذ لا يصل إلى مكتبة 
وهي مجلة مصورة أنيقة ‏ بقياس تلك 
الأيام ‏ تحتوي على حكايات مسلية 
وطرائف كثيرة ورسومات شائقة 
تعمس عن الحدفه بالإعينافة إلى 
قصص من أدب الشعوبء وروايات 


جه 


وممبمع . 


المجلات المدرسيبة 
مجلة الطالب 


في العام الدراسي 1955/ 956ام» 
أصدرت مدرسة فيلكا للبنين أول 
منجلة مدرنسية اطق علييها اسم 
«الطالب:(2): وكان يحررها الطلاب 
بإشراف أحد المدرسين. صدر مثها 
خمسة أعداد تراوح عدد صفحات 
العدد بين !41١‏ صفحة:؛ وقد احتوت 


1-١ 


على اكهان و نش انراق الدرسة 
المختلفة» بالإضافة إلى أخبار الجزيرة 
المهمة,. ومقابلة صحافية مع أمير 
فيلكا فى ذلك الوقت السيد أحمد 
خلفء وإحصائية لتعداد السكان: وقد 
بلغ عددهم في هذه الإحصائية: وهي 
مطلع عام 1957م:2432 نسمة؛ عدد 
الذكور !١63‏ وعدد الإناث .127١‏ 


مجلة صوت الجزيرة 


وفي العام الدراسي 1958/1957م: 
أصدرت المدرسة مجلة أخرى سميت 
«صوت الجزيرة»: صدر متها أريعة 
أعداد تراوح عدد صفحاتها بين 16 -20 
معفحة تمدقف الكفيو دن اللواعدية 
التي حررها الطلاب» بالإضافة إلى 
الأنشطة المدرسية المختلفة وأخبار 


الجزيرة بشكل عام. 
أما أهم ما ورد في تلك الأعداد 


فهو: تغطية وصول اليعثة الدانمركية 
للتنقيب عن الآثار إلى الجزيرة في 
فبراير عام 1958 ومتابعة أخبارفا 
أولا بأول. 

كما تضمن أحد الأعداد مقابلة 
صحافية مع رئيس اليسعثة 
اليروفيسور «جلوب» ويعتبر هذا 
اللقاء أول تقرير مهم يدلي يه حول 
الكؤيرة وإكارها مت وصحؤلة إلى 


النادي الصيقى فى مدرسة فيلكا 
| 7 لشتر كه للينين 51 صحدقة مدرسية 


جديدة أطلق عليها اسم «صوت 

وقد اطلعت على العدد الممتاز الذي 
معد ومنيا وكدد منفخانه 38 صفدة : 

وقد حفل بالعديد من المقالات 
والندوات والأتشطة المختلفة فى كل 
المراحل الدراسية؛ بالإضافة إلى 
إحصائية دقيقة وشاملة لكل مرافق 
الجزيرة المختلفة فى ذلك الوقت. 

والحقيقة أن المجلات أو النشرات 
المدرسية التي أصدرتها مدرسة فيلكا 
لفن من غاء 955اع حنقى عنام 
3م تلعكس نشاطات طلابها 
وكسيا هيدا اإكذاف الحز دوه 
المهمة بدقة. 

ولاشك أن الكثير من المواضيع 
التى احتوت عليها تلك النشرات أغلبها 
مواضيع بسيطة وعادية جدا 
سطرتها قريحة الطلاب في المرحلتين 
الابتدائية والمتوسطة. ولكن على 
الرغم من هذا فهي تنقل إلينا صورة 
جيدة وواضحة عما كانت عليه 
النشرات المدرسية فى السابقء فهى 
لم تكن مقتصرة على أخبار المدرسة 
فحسب بل هي مرآة تعكس أخبار 
وأحداث المنطقة والحى الذي تصدر 
فيه خاصة بالنسبة إلى جزيرة فيلكا 
ووشعها إلميق. 

فعلى الرغم من ظروف الجزيرة 
الصعبة من ناحية الاتصالات البحرية 
بينها وبين مدينة الكويت العاصمة؛ 
إلا أن هذا العائق المائي الفاصل بينهما 
لم يكن يوما ما حجر عثرة في تقارب 
وتلاحم ومشاركة أهالي الجزيرة 
إخوانهم في مدينة الكويت 
وضواحيها وقراهاء فكانوا عودا قويا 


صن 8 


اتضم إلى الحزمة الكييرة الواحدة 
يسندها ويقويها. 
هذا ما نلمسه ونحسه من خلال 
تحص 5 تصفحنا لهذه النشرات: وما تنقرأه من 
أخبار ولقاءات وزيارات عاشتها 
الجزيرة منذ مطلع الخمسيتيات. 
وكان من الممكن لهذه النشرات 


الفدحة والتشوال أن هذه الفشخ هن 
فجة شي 90 خو زه همات قر 
حفظتها في سجل كبير أودعت نسخة 
مثها فى مركو السفوظ والدوانناف 
الكويتية: إضافة إلى ما تضمنه كتابنا 
من نكويات التعلم في جنير فيلكا 
من عام 1963-1937م, الذي صدر عام 


وتلف الكثير غيرها لو لم أكن أحتفظ 3, من تفاصيل شاملة عن تلك 
بنسخة من كل عدد منها في مكتبتي النشرات: أحيل من يريد التوسع في 
الخاصصة.ما عدا العدد الثاني من الموضوع إليها. 
نشرة الطالب - وقد تبين لي بعد ..«ستيع» 
الهوامش: 

|-كامل كيلاني 19591897 خدم 2 الجدير بالذكر أن أول مسجلة 
أدب الطفل, وأقنى عمره في تقديم كل مدرسية في الكويت أصدرتها 
مافي وسعه لإسعاده.ء هو ورفاقهء المدرسةالمباركية عام 1946 أطلق 
وذلك بوضع مجموعات قصصية عليها اسم «الطالب» صدر منها عددان 
كثيرة ومنوعة, بلغت أكثر من ١10‏ وتوقفت, لأنها كانت تطيع خارج 
مجموعات,. وهو أكثر من كتب الكويت. مما شكل صعوبة في 
قصصا لالأطقال. استمرارها. 


د. سعد مصلوح 
النجم ْ 
د. سالم عباس خدادة 
أحبيني 0 1 
محمد المغربي 
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عَرّْينُ فيد قسائمَرّى ‏ تلباقريمامُسْكقيً 
وَاعسخضت من لين الف رَاشٍ على النُوى حَسْكا وَوَخْرًا 
عَيْسسني عَليْك ابي وات بِحَغَْرَةالإمْسَان كُجْرَى 
دَبَتْ خُك ساك على عَسَاك لخيّمةا تَؤْحيد عَكْرَا 
وَخَلَعْتَ تلك في طَُوّى أقداسهًا فقهرت عَجِرًّا 
والقافزون ببَطلزن وادي اليه لايألون قفزا 
يتحسٌّسُون على الظّما ‏ ورُدائزيحَنماءكَرًا 
جروا بجَالقة الظّذون توابت الإيمان جر 
وَرَضْوا يقسمّتهم وَقسمَتُهم وما يدرون ضكزى 
حَنَى اسْتَوت في قاس ط يران يُعْرانٌ ومعئزى 


مَنْ لي بعَفة مَنْطةٍ 2 زو | 
يجري قفيُجرف في ٌغرم ضرامه لات ومُرّى 


د 2 


ران 


مَنْ لي بريش تك التي تكسو عسري الحسرف خَرًَا 
وتريش منلمساتها سَهمائْصيبُيهالحَر 
من لي بنظرتك الرؤوم تهزئوط القلب هرا 
وبَغفضّيبّةعلو يمئة يعو القوى تهاويَخْرى 
لته 1 : 5 سس كَحَبوها تدى الرْحَمِنِ حرزا 
طَهَّرت تَوْبَكَ من علائق طينهاهَجِ رت رُجْزا 


130 ا ا ا 0 2 ل ”ىن ع 8 3 
ونضوت عنك رثيتها ولبست ثوب الققر عرزا 


را ماه 


وإذايم فرج المجاز إلى الحقيقة عار رَمْرا 
ومن الج اريريه أن ينض فد حرجت كنز 
وَتَلَوْتَ من نُظم الكتاب فريدَهُ وَجَلُونَ م فْرّى 
تعزو الجِمسال إلى حقيقة أحمّد وإلمّه ثعزى 


وو 
- 


وقسّمت قلبك للّظمي ماءٌ وللفغرئان حُيْرًا 


أبهقادةمهحجّة وَاله آرت بها الحسرات ازا 
فلمن نُسَاق قصّائدي) وائاالمفُرَّى والمفُرَّى؟! 


رم 


ا 


مهداة إلى الراحل خالد سعود الزيد 
شعر: سالم عباس خدادة 


أطلقت روحك كي تذوب يروح_ ها 

فرفعت ها _وأضاأات شم صروحها 
يامن كسرمت على الزمان بيكرمة 

ظللتني ييليغهاوقصيحها 
وعد يس مضي عن ونا يق 

ولقيتني بغبوقهاوصبوحها 

د عد عد 

يامن يشف الوجد من كلماساته 

فتضيق عن أشواقه وجموحها 
أنت الذي أوقدت أس فار الهوى 

فحرقتني بمتونها وشروحها 
وينيت للعهشاق دارة شلوقهم 

فتنافسوا يغموض ها ووضوحها 
العلم ينيت كل تناصعهة بها 

والشعر يرقص مشرقا في سوحها 


7 1 1 ف 1 


عطرتني بعرارهاوبث. يح ها 
د عد 
باامهسنيبا التقتجع الذئ كو شب 
آفاقه قاقنا يف تكتوحهها 


2 قاد 


ولراك سحي جاو مع مدع ديا 

هوج الرياح وعريدت يبجسروح هاا 
فصدحت قى 

ووسصطاجة ذ عو د شيو نا 
حلقت إذ حلقت قوق مل ذاهب 

فعرقتكنه جميلهاوقييهها 
وهج يرث أطلالا ووج هت السسرى 

نحوالحصهية يموجها وبريحطها 
هى جسدذوة:؛ العشق أسفسر عندها 

فسلمت من أوصابها وقروحها 
وش ربت من قسدس المحية شريبة 

فسكرت بين خفي ها وصريحها 
وذهبت لا دلوي على شيء سس وى 

أن ترتقي بالنفس نحو طم وح ها 
وج م حت لكن للهوى لك عاذر 

كن نالوم الحشى طق عن ست بو )6 
تمحبع القيدا سنيية الت ير فيه 

ماكدرتهاجبةيمسوحها 

د عد 2 

ياابوحجنها الروع الكو تعب تشيحقية 

هل تلت قي الأرواح بعد نزوحها 
سسير وأعلماأتهالس الذي 

فيهاسترابت أثئقس بجنوحها 

2 
في ذروة نخ تال عند سف وح ها 


عاتقت تور 


محمد المغربي/ الكويت 


وجاءت من ظلام الليل توقظ في دمي الأشعار 


شاف نؤنما إندارٌ 

كأن الرب ألهمها بأن تأتي 
وكان العقل مهترا من الأفكار 
وكا الكدي سملي أشي : 
ومداتفي تنهار 

وجاءت 

-كلما تأتي تحفزني بأن أحتار 
وجاءت دون أن أدري 

تزلزل عندها فكري 

كساعة يشتكي البحار للبحر 
فتأتيه.. مياغتة 

هناك (عروسة البحر) 

إلى قاع من الأحلام والدى 
ولكن قبل أن يعشق 

يغرق 

26 26 6 


صرخت بها: أحيينى 


تعالي واسكني قلبي وضميني 


5 اران 


فغابت في ظلام الليل تشعل في دمي النيران 
أعدت بلهفة كبرى: أحبيني 

وظلت تختفي وتطير كالدحان 

«أحبينى» 

وعاد العقل للأقكار والهذيان 

«أحبيتى» 

وغاد القلف لالأحزان 

«أحبيني» 

وصارت صرحني 

لحكايتي.. عتوان 
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دسدائدة 


استيرق أحمد/ الكويت 


فى مساءاتى القارغة إلا من صوت 
الذكريات الجميلة. المحناة يماء ورد 
الأطياف الرائعة. فى مساءات غاليا ما 
تكون ربيعية. أفتح كتاب أيامي 
الممتد.. لآقرأ السنين السايقة بعد أن 
قرأتني... تنثال علي رائحتها المعلقة 
على مشجب الماضي. 
أسسم ...«يأسم».. يأحاسيس قلما 
ذلك الوجه بيعناية من يخاف أن 
كك الابتشافة القن يحملها: ال 
وجدت توأمها على وجهي عندما 
استدعيت من ثم للمثول أمامي كل 
تلك الذكريات المرتيطة يه. 

تذكرت «سنة أولى عمل» ومدارات 
السعادة التى كانت تحيظ إسارها من 
عتدما حجاءنى هاتف «القيبيول 
الوظيفي» بضرورة المراجعة لإكمال 
ها تحق يذلك القراى من إحراءات كنت 


ازيف باهي وان دل 
إجراءاتي الورقية. تحملني اللهفة 
للاقاة المحطة الفارقة في حياتي 
الجديدة:. أن أنت قل من حلقة إلى 
أخرىء وأن أحتضن قلق والدتي 
بذراعي الاطمئتان. 

رافقني طعم السعادة باحتفاء 
والدتي بي في اليوم الأول للوظيفة 
عسبر ذلك القلم المذهب يحمل ذلك 
العناق الحميم.. اسمي واسمه 
لأمست اسمه التواري خلف كلمة 
الراحل.. تمنيت وجوده معى. 

أحسست يرذاذ القلق إن صافحت 
عيناي المقر المتخم بالزهام: ولجت 
هذا العالم الديناميكي وغبت فيه 
وصلت إلى غرقة المدير يعدما سمعت 
نصيحة أحدهم أثناء بحثي عنه «هو 
أكشر الأماكن إضاءة بالعطور 
ولكميكه ا فاهلا ليسي اللكائن 
الأخرى.. بأثاثه», وجدت السكرتيرة 
تمثل جل التناقضات مع تلك الغرفة 
المتنافرة الألوان» كانت تحمل لونا 


اران 


واحدا هادئا لا عطور لا ملايس تحمل 
عبازات البذع قوحفت تماما. . اكنتى 
شدستك أن وسويقا ف ليل على 
وفاء عنيد للمدير عن أيام بداياته 
المسائقتة يخزؤ ها حكة وخيرة هذه 
السكرتيرة بمزاجيته: ألقيت نفسي 
أسآلها للمرة الثانية: 1 

عفوا لا أعرف ما ألم بي اليوم, 
أعلم أن الضيق تشجر بداخلك مني» 
ولك صازال عجري يلقي يحسيابة 
على إدراكي.. فلم استدل على الطريق 
لمكتبي.. مسحت بابتسامتها الأمومية 
كل ارتباكي الطفولي وأجابتني: 

.دعينى أنجسز هذه الورقة 
وسارشدك إليه. 

انتظرت لثوان بسيطة, ثم وجدت 
نفسي معها قي ممر مسزدان بمناظر 
تمطلية راف الدولة: اقكوينا كن 
كان باب المكتب مقتوحا. 

- هذا هو مكتبك الأول.. 

ابتسمت لهاء أجابتني بابتسامة 
وبهدوء كامل أكملتث: ‏ - 

ريم.. هؤلاء هم جمفن,: فتاء, 
وفؤاد خيرة الزملاء أتركك بمعيتهم. 

غادرت وبقي لطفها يشع بالمكان 
وعبارات الترحيب تقترب منيء 
وجدت مكتبي يقطنه رجلان وامرأة 
بدرجات متقاربة في العمر متباينة 
العنفات: حعفن رئجل متشمغة إماراث 
الذي ملاميهة كعم ناوه هناء 
لوحة من المرح تسكن وجهها 
وكلاهما منذ الوهلة الأولى واضح 
الطيبة:ء أمافؤّاد فالانطباع الأول لي 
معه أنه غامض ومع الأيام أيقنت أنه 
غأمض حدا. 


أجاستني التقاليد بجانب زميلتي 


هناء. استمتعت واتسجمت بالعمل 
وبتعليقات هناء على كوني أتيت 
لأشكل العدد المعادل للرجال فى 
المكتبء لكن كانت رسل نظرات فؤاد 
التي تخترق كل ملامح وجهي 
تجوس به ودتوجس مته. 

في أحد أيام الضيق منه سألت 
هناء: 

هل فؤاد دوما بهذه الصورة أم أنا 
من صئهها بوجودي؟ 

الأاهنو مكنذا ذومتت ]إلا ]إذااتئن 
صديقه باسم, هنذا فقط يزوره 
القفيون: 

-سالتها: واستاذ خرائط التغيير 
الروحي أين مسوقعه من الإعسراب 
حاليا؟ 

أجابتني ضاحكة: «في إجازة في 
إحدى الدول الأسيوية يرقع الملل 
وينصب على التعب ويضم الراحة». 

انتهت إجازته, جاءء تكائكف 
حضون الاسشظة لذذي: كان باسم 
نمونجا لافتا للألفة ومرايا التشأبه 
بينه وبين فؤاد منتفية تماما إلا بعلة 
شبه واحهدة وهى.. إنه أيضا يطيل 
النظر إلى. ١‏ 

في أحد الأيام لم يكن هناك أحد في 
غرفة المكتب سواي حين جاء باسمء 
حياني واقترب مني يود ظاهرء أخذ 
يحدثني عن أمور عامه حتى اقترب 
من منطقة المديح لي, دهشت لطلاقة 
لسانه ولجرآته إلا أنني لم أجد في 
ديك ما نرج هن الإطان العام 
للاحترام لذا لم أستطع أن أرفضص 
الافسكمران وإلقاء مزالي الكحفظ 
وإعمال مفاتيح الحوار معه. أخذت 
لقاءاتنا تتقاربء: تتشعب: تشتمل 
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اومن الوافتصيع ميقه] كانت 
الدهشة ترافقني في كل خطوة أخطو 
بها من موضوع إلى آخر فقد كانت 
معرقتى بكماء أمام غنى معرفته, 
وظائك مو اهنا ورا نا للف 
يوماأتها تستهوي الرجال إلا أته 
ولدعشيي ايفتناعان هذا فى تتاول 
الحديث عنها حتى أنه سألني أسئلة 
تدخل في صميم فكرتي وطريقتي 
في التزين ونحن نناقش فلسفة المرأة 
فيه قاستقفهمي حينها: 

فق انق متاك ذلك الذوق اران 
لحك من فطرجك الأتقوية آم من 
تجارب غيرك؟ 

من كلاهما.. أجيته وقد كسانى 
مديحه بالخجل. 1 

طفقت أشرح له أنواع العطور 
وأدوات الزينة التي أستخدمها وكيفية 
مزجي للألوان في ملابسيء أطلت 
الشرح وأخذت تطول حواراتنا عن 
ذواتثا.. يوص دها ارتياك ياسم 
لحضور فؤاد. 

كنت أشعر ينذر المصائب تحملها 
أجراس الحنين للقاء طلاقة لسانه 
مجدداء كان يقبع في طرق التيه بعقلي 
ليتلمس طريقه فى أحاديثى الذاتية, 
كنت أرغب أن أعرف بيقينية ماهية 
مشاعره تجاهىء كان هاتفى يشكو 
إرهاقه من جراء أحاديثي الطويلة مع 
صديقتي الحميمة نور أبحث معها عن 


كانت دعوة تور للقاء بمثاية هدنة 
اخوجاح رمات الحفكيس ع سشا رك 
عقلي, وجدت صخب حفلتها مذييا 
لكل الحسجيج اللحتشد بداخلي: كان 
لقاء الأصبدقاء مسكرا اوهدن حتى 
حضر قول نور لي: 

أحس بذبذيات الملل والشرود 
تقترب منك. 

مجرد إرهاق العمل. 

لاحقتدى تظرتها الحفقة بالعزفة 
بما بى.. قالت لى: 

هسنا . اين ان هذا الإرفاق 
سيتلاشى بما سيجتاحك مع 
الآخرين من ضحك. تزاحمنا بالقرب 
من التلفاز يرافقنا الترقب إزاء دعوتها 
لنا لمشاهدة أحد أشرطة الفيديو. أكدت 
لنا أنها أخذته كما هى العادة من أخيها 
راشد دون درايته؛ أخيها جامع كل ما 
هو غريب من الأشياء: بدأت تدور من 
حولنا أغنيات الشريط لإحدى 
الحفلات الخاصة:؛ أخذت تطرق 
أقواه وال دكا مهن خزاةها سبع 
وما ترى؛ استمر العرضء ازدحم 
المكان بالضحكء ثم فوجتت بذلك 
الوجه المألوف, أطلت النظرء فإذا يه 
وجه باسم في أحد الأزياء وبزينة 
تحمل بصمة الاستنساخ عن ملابسي 
وزينتي.. شهقت حينما أيقنت أن سر 
اهتمامه بى لا يتعدى فعلا ذوقى 
العجيب الراقى بالألوان. ١‏ 

2002 يناير‎ ١ 
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٠‏ [(قتصما” 


ود و جه 


من مجموعة , جذورميتة» الغائزة بالجائزة الأولى في مسابقة 


دارسعاد الصباح عام | 200م. 


تطيق الجدران على صدري» 
تكيق مساحبات البيت الذئ كان 
ملعبا أيام الطفولة, نلملم خطواتنا 
ونختصرهاء فلم يعد هناك متسع 
لحويا انا وتع قي دقر للزمن بي 
سيعة عشر عاما سبعة عشر دهراء 
وسثمت هذه الوجوه الكالحة الكثيية. 

أبى يحدت أمى بهمس وراء 
الجدران في غرفتهماء فتخرج يدموع 
عيامة : مكل احيكة الكذة اليدضيات 
يرتدي ملابسه. يشرب كأس الحليب 
بالعضل ده يقد الحتر اكه ويفان 
البات ماضميا إلى عيلة 

تطل زوجة أخي يرأسها من ياب 

أين فتجان القهوة يا صبايا؟! 

شاي ...كم مرة قلنا لك أن القهوة 
الأيحبها اي ولايشتريها! 

يلفحقي هواء المكيف القارس» 
يلتهب صسدري بالسعالء تنظر إلي 
زوجة أخى مشفقة: 

-لم لا تأخذونها إلى الطبيبء لونها 
أصقر؛ ونحولها يزداد يوما يعد يوم ؟ 

ليس بيدي حيلة عمك مشغول, 
أنتظر أن يجد وقت فراغ. 


نظرت زوج ة أخي إلى أمي 

-وتتركينها على هذه الحال؟ 
اتصلي بشقي قهامن هاتفي» 
وليعالجها هو... 

تراجعت أمي إلى الوراء مرعوبة: 

أنا؟ أستعمل الهاتف ؟ لا... لا 
واللهء هل تريدينه أن يطلقني؟ 

ولم الشدة؟ حسنا سأكلمه أثاء 
وأخبره أن يأتي بالصدفة: ويرى 
شقيقته بالصدفة كي لا أحرجك. 

صمتت أمي . لكن الخوف لم يفارق 
أنميارغيت في علاجي دون 
استشارته. ربتت زوجة أخي على 
كتفيها: 

-.لاتخشي شيكاياأم عبدالله 
سيمر كل شيء يسلام؛ وسيطلب 
شقيقهامن والدها ذلك دون أن 

-.حسنا جزاك الله خيرا عني 
وعنها. 

ودمعت عيناهاء كان الدمع في 
المقلة لا يفارقهاء دائما بانتظار شارة 
البدء لينهمر ساهذا غزيرا مصحوبا 


)> اليب 


الحظر الموج ود على كل شيء في 
2 6 1 
بالفرمانات الصادرة عن الأب 
الأعظم: فكل شيء يحتاج إلى إذن» 
الدمع !... أمد الفراش ذاته منذ أن 
وعيت... في السابعة رأيت أبي ينظر 
إلي ثم إلى أمي : 
ابينتك كبرتء فلتضع حجايا 
مذعورة «حجاب؟ ممن؟ ليس في 
البيت أحد!» 
ولم تعترضء فكل ما يقوله أبي 
ينفُذ دون مراجعة أو استقسأر. 
تخرج؟ لتذهب عند بناتي بينتا 
وبينكم بضع درجات ولن يراها أحد. 
تتسلى معهنء تغير جوها ربما 
دقت أمي على صدرها وهي تقول: 
دون استشارة والدها ؟... 
-.حسنا خذي لها إذنا في المساء 
ولتذهب غداء المهم ألا تبقى هكذا. 
بيت آخي كبيتنا تماما نفس الغرف 
ونفس المطيخ, لكته ملبىء بالآثاث 
والأشياء الزائدة, وبدات أخى من 
أترابي لكنهن مشغولات عنَّي, الكبيرة 
بقراءتهاء لكنها تختلس النظر إليّ من 
والوسطى من عمريء لكنها لا تفارق 
التلفان: تتنقل بين المحطات يملل ولا 
تتركني أفهم شيكا مما يقال, 
والصغرىء تتسلى بسماع الأغاني 
وتسجيلهاء وأنا أجلس بينهن معظم 


الوقت كما زاتدا عن الحاجة: لا أجد ما 
أقعله. رغم أن البيت ملىء بالأشياء 
المسلية 0 بحاجة ان يحدثني؛ 
لاقي 0 أعود إلى البيت خائبة, 
الوسادة ذاتها. والفراش زاته.. 
يسمان جين الجن شاك 
عيناي الخزانة الحديديةء والموكيت: 
ومكيف الهواء الذي يشتت هدوئىي 
ويزعزع راحتي. هذا هو عالمي !... 
عدد من الملاعق والسكاكين والأوانى, 
غرفتي والخنساء شقيقتي,. وغرفة 
بالتعليم وبعض الكتب الدينية 
وكمبيوتر ليتعلم القرآن» ومن شق 
غياب أبي. وغرفة كبيرة للجلوس 
الآن» والمطبخ الذي تقضي فيه أمي 
مشاركتها ذلك. 

لم أكن أعلم أن هناك عالما آخر غير 
هذاء إلى أن قرر والدي أخذنا في 
الصيف الماضي إلى سورياء لنتعرف 
على أهلنا ‏ أهل أبي وأمي -وليرى 
والدي أطيانه التي فارقها من سنين 
طويلة؛ وكانت المفاجأة التى غيرت 
مجرى حياتي. 

لم ننم ليلتهاء كانت المرة الأولى 
التي سارى فيها دنيا غير الدنيا التي 
أعيشهاء ورحت أرسم في مخيلتي 
صورا مختلقة لهاء أتصور شكل 
الأشجارء وشكل الأنهار والبيوت» 
ووجوه الناسء, كنت أعرق أن هناك 
ماهو مختلف كما رأيت في تلفاز بيت 
اح ذات مرثة ثمة آناس بملامح 
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كلق و لواف مكف ةلسو 
أزياء مختلفة, ويتحدثون بلهجة 
غريبة عناًء قالت لي ابنة أخي أن هناك 
لكات عكية لكل تكتبر نالفو 
لغتهء وأرتني الحروف التي يكتيون 
بهاء واستغريت شكلها وقتكذء 
حاولف أن لمي للعراءة بالعريية: 
وصضتورة كف معقن الكلمات: 
ووجدت الآمر سهلاء بعد أن حفظت 
القران. 

أرعينى صوت الطائرة» وأخاقنى 
جمع الناس في قاعة المطار؛ ورحت 
أرقب أشكالهم وألوانهم مذهولة. 
وأرقب تلك اللوحة التي لم أدرك حتى 
اللحظة كيف تتعرف على الطائرات 
القادمة أو المغادرة.كان مطار جدة 
مزدحما بالمسافرين إلى درجة أني 
تساءلت, هل الدنيا كبيرة إلى هذا 
الحد..؟! 
عندما أخذني أبي منذ سنوات إلى 
الحج: لكني لقصر قامتي لم أر سوى 
امنا وكا ستو اقذاها مدد و سوا 
في كل اتجاه؛ لم أعرف يومها ماذا 
قعلتا فى الحج؟ كان والدىي يردد 
أشياء وأنا أفعل مثله. ١‏ 

بعد سسئوات من الرعب وصلنا 
مطار دمشق كنت أتعثر بجلبابي 
غاضبة من حجابي المنسدل على 
وجهي والذي لا يسمح لي بالرؤية 
جيداء أرفعه قليلا لأستطيع التنفس 
والرؤية فتزجرني نظرات أبي بقوة. 
كان الحجاب وأبي والريى يالنسية لي 
نشوا ١‏ 1 

بقليية] انع تمسرو لخاسر فيا 
رأس أبيء كان الوقت مساءء ولأول 


مرة في حياتي أرى قرص الشمس 
وهو يغرب. وقفت مشدوهة, 

هل تريدين فضحناء سيض ربك 
والدك هيًا... 

وضعنا حقائب السفرء وياشرنا 
العمل في تنظيف البيت؛ ولم ننته مته 
حتى ساعة متأخرة من الليل» ويعد 
ثلاث نويات من السعال القاتل. 

في الصباح.ء استرقت النظر من 
الناقذة إلى البيت المجاور» قيل لي إنه 
بيت عمي» بعد سويعات بدأ المهنكون 
بالسلامة يتواقدون: أعمامي وعماتي 
وأولادهم, أخوالي وخالاتي 
وأولادهم, استغريت وجود كل هؤلاء 
الأقارب الذين لا أعرف عنهم شيكا !! 

جاءت بنات عمي لزيارتنا فرابطت 
بحرية وانطلاق» يلبسن زيًا مختلفا, 
طلين أن نزورهن فوافقت بسرعة.» 


بعد ذهابهن زجرتني أمي : 
كيف توافقين قبل أن تأخذي 
موافقة أبيك؟ 


وماذا في ذلك آلم يأت بنا لنتعرف 
على أقاربذا؟ 

سترين ما يحدث ‏ ثم بصوت 
منخفض- أنا أتكلم من أجل مصلحتك 
يا ابنتي» ينات عمك من طينة مختلقة, 
وأيوك لن يوافق على الزيارة. 

-ماذا يعنى من طيئنة مختلفة ؟ هل 
هن كفار مثلا؟ 

لا يا ابنتي, لكن كما رأيت: 
يدرسن بالجامعة. ويخرجن من 
البيت لوحدهن. دون حجاب شرعي» 
وأنت تعلمين ردة فعل والدك على مثل 
هذه الواعسيي 


8 كان 


تنهدت بحرقة «نعم أعلم ذلك. لكني 
سأذهب». انتهزت فرصة غياب أبي 
في حلب لقضاء بعض شؤونه. 


إلحاحي. 
ل تتأخري, وحاذري: اجلسي 
بأديك, ولا تكلم أولاد عمك. 


مكلت الضف كاكت الحديقة و اسافة 
ملأى بالأشجار والزهور والورود: 
وعرائش الياسمينء لم أر من قبل 
مشهدا طبيعيا كهذا إلا قي الصور, 
وللمرة الأولى أشم روائح الياسمين 
والقرنفل وأرى زهور الصباريات 
العجيبة: فل حقا هذه الأشواك تخرج 
مثل هذا الزهر الرائع؟! 
حضرت بنات عمى القهوة 
والفواكه؛ وجلسن على الشرفة المطلة 
على الشارعء كان المنظر غريباء ورد 
وشرفة:. وأناس» وأغان تنطلق من 
مسجل صغير: والشمس تغطس قي 
الإقن كار كه لو طن امييقة لون 
لازورديا جميلاء جلست كالمسحورة: 
لايد وأنه حلم سأصحو منه بعد قليل 
على صوت المكيف وصورة الجدار 
الأصم ولون الموكيت الكابي الزرقة, 
وفراشي الكثيب. قجأة تزلزل قلبي 
وخفق بشدة؛ وارتعد جسدي عندما 
رأيتهء واقفا بالباب بقامته الفارعة, 
عيناه ترشحان طيبة ومرحا يرحب 
بى بصوت صاف ودود: 
-أهلا بابنة العم» نوّرت. 
تمددت شرايين القلبء: واندفع الدم 
مخضبا وجهيء ولم أمستطع الرد. 
اعتذر حين رأى ارتياكي» وانسحب 
بهدوء. قضيت الليلة أتقلب في 
الفراشء ماذا حدث ؟. لم آكن أعلم ما 


الذي حدث؛ لكني خفت من تكرار 
الؤياوة. والختزيت الثافدة الكلقة 
أرقب من وراء زجاجها نوافذ بيت 
العم علي أراه ثانية. 

مرت الأيام كثيبة: بطيكة. تضغط 
على روحي بطولها وحرها الثقيل؛ 
ولم اع اتحهل لحن يها يلظ على 
أمي ثانية ورجوتها أن تس تأذن أبي 
لنزور بيت ع مناء وافق أبي على 
مضض.ء لم يكن يريد ذلك, لكن 
الواجب أن ترد أمى الزيارةء وأعطانا 
محاضرة جماعية قبل خروجنا. 
جلسنا في غرفة الضيوف. لأن فكرة 
الشرفة مرفوضة عند أمى, وكنت 
بحالة يرثى لها لا أعرف كيف 
سأراه: انتبهت ابنة عمى لحالى: 
فأخذتني لتريني غرف البيت, ولحظة 
ولوج غرفته. شعرت بقلبي يسقط 
بين قدمىء رأيت صوره:؛ كتبه., 
أشياف: حلنيف قل هافة السبري: 
إنه عالم مختلفء أبي يملك الملايين» 
سريرا أو أي أثاث للبسيت. صاحت 
أمى : 
هيا يا ابنتي.. ألم تشبعي من 
الفرجة؟ 

وعيذازق النشكن تان النوافك 
تنغرس في صدري كل مساء, أريد أن 
أصل إليك لكن دون جسدوى. يعد 
أسبوع زارتنا عمتي: ألحسست 
بالانشراح لزيارتهاء اختلت بأبي 
كليلا: كم كمد البيت واكشهيرت 
الوجوهء وأغلقت الثوافذ: أسدلت 
الستائر» حصار شديد بلغ ذروته مع 
إقفال والدي باب البيت بالمفتاح بعد 
خروجه. تناهبتني التكهنات» 


كران 8 


وأغرقتني دموع أمي ورفضها 
الإقصاح. إلى أن جاءتني الختسساء 
بالخبر: 

كنت أتنصت على أبيك وهى يقول 
لعمتك «ابن عمها.. نعم ولكنه شاب لا 
دين له. مستهترء ولم ينه دراسته 
بيعد, وأخبريهم بألا يحلموا يها». 

نؤزلت الصاعقة في أرق موضوع 
بالقلب: فناكتكرقهة منكلفة ؤراءف 
الحرائق والآلام. 

كنت أشعر بأن ثمة شيئا يدب في 
الخفاء. أقدام تذهب وتجيء. أبواب 
كقلق على امتكمسافنات سمدرنة: 
ومؤامرات تدير في الخفاءء لم يمض 
أسبوع إلا والعريس الجديد ينتظر في 
الغرقة المجاورة تتمة عقد القران: لم 
أعرف عنه سوى أنه إمام جامع: 
صر خت «لا... لست موافقة» ورحت 
في غييوبة:» في اليوم التالي كانت 
داكت السفر جاهزةء ساعات قليلة 


واستقيلتنا دم« مشق... ساعات قليلة 
الخورة: 


برقم هي السيداءة الطبسة غم 


-إنه السل.. وضحها خطر ويج 


نقلها إلى المشفى. 
امتقع لون وجهه وهو ينظر إلى 
أخي با ستغراب: 


سل...؟ من أين...؟ إنها لا تغادر 
الييت: ولا ترى أحدا !! من أين ...؟ 

يردد أبي بذهول (من أين؟) وأخي 
اول سشنحية إل الشوقة القاقية . 
فراغء أشعر بدماغي صفحة بيضاء 
كجدران الغرفة الصغيرة 5.مصبوغ 
بلون قان كتلك القطرات التي تحملها 
الإبرة المعلقة في ذراعيء الجدران 
شائش تتفتح وسطها زهرات 
يايوتج . تكبر أوراقها البيض تضحك 
قيهما عينان خضراوان صافيتان,» 
دراوش فى تظراك مكتفحضة 
على أوراقي» تقيس بأصابعها شيكا 
تلامس يدي» تفتح عيني ناظرة في 
العمق؛ تهز رأسها بأسف وتمضي, 
ترتخي أطرافيء تكبر زهرة البابونج 
تقترب مني تهمس بود: 

أحبك... وتذبل» يقترب شيح 
مرعب محاولا خنقي بسعال قاتل, 
يتشبث برئتي» أبصق دماء فيهمس 
الموت المريح: 

أهلا بابنة العم؛ نورت. 


تنيت 


يف 


ه«يوسف ذياب خليعّة/ الكويت 


توطول الور وشو موق طوال 
انبهو طلب كتوباعن الجعسير 
توقفت عيناه فجأة وهو يحدق 
بحسناء تجلس في ركن يعيد عنه؛ 
وهي تتناول القسهوة؛ وفي لحظات 
وصور مختلفة تظهره مع تلك 
الحسناء فى مواققف متحددة:؛ وقفي 
أماكن كذيرة. فصورة يظهر فيها وهو 
بتناول عشاء رومانسيا معهاء 
وأصابعهما متعانقة. وثالثة وهى 
تتناول الحلوى من يديه؛ ورابعة وشو 
يفيظها مازحا. 
ماتحول فجأة إلى وجه غاضب 
وحاقد عندما توالت صور أخرى: 
فصورة وهو يرمي باقة من الزهور 


الحمراء في القمامة لأن الحسناء لم 
تأت في موعدهاء وأخرى وهي ترمي 
يقصائده جانيا دون أن تهتم 
بقراءتهاء لم يستطع أن يستمر في 
النظر إلى تلك الحسناء؛ فأدار وجهه 
ناحية اليسارء وبعد برهة انتبه إليها 
وهي واقفة أمام واجهة محل تطالع 
معروضاته. وبدا وكأن ملابسها 
مختلفةء ولكنه لم يتأكد لأنه لم يدقق 
فيما كانت ترتدي عندما رآها أول مرة 
من اكرهسين المواطف الزف كرقفة 
يقؤة نسسين قسا مفيغاءواظلفه 
وهى ينظر إلى سقف المجمع الذي يقع 
المقهى فيه قسطعت فى مخيلته 
ذكرى قديمه لتلك الحسناء؛ وهي تلح 
وتطلب منه أن يقعل الممستحيل لكي 
يتزوجاء وأنه يجب أن يقف في وجه 
أهله وأهلهاء قلابد أن يضحي من أجل 
حبه؛ وكان جوابه بأن ذلك مستحيل, 
وأن هناك أشياء آهم يكثير فى الحياة 
من الحبء: فكانت عندها تنظر إلى 
الأسفل وتبدأً بالبكاء. عاد إلى الواقع 
فجرع ماتبقى من العصيرء وهو 
يتافت تاحية اليمين» ورأى الحسناء 


ف 51 


نفسها تخرج من محل ملابس آخر. 
ولكن هذه المرة كانت بالفعل ترتدي 
شترتها للتى. وأرادت أن ترتديها في 
الحالء فهذا ما كانت تفعله داتما عندما 
كانا يذهبان للتسوق معاء اقتنع بهذا 
التفسيرء وتشتت نظره وهو يتذكر 
مشهداء وهي تمد كقها إليه تعطيه 
جشا دن ملا رحا عير 
لأسي ف عو إلى الكو رروات: 
فتجمدت ملامعح وجهه فجأة,. وقد 
اثكبة إلى الحضتاء تفسهها التى كانت 
بالارتياك, واحتار في ماهية ردة 
اتخاذهاء ولكن شوقه إليها بعد كل 
هذه السنين جعله يبقف بيتلقاكية, 
وذراعاه تنفرجان تدريجيا ليضمها 
ليه وهو لا يكترث للناس من حوله: 
ولكقها عوقلت أناهه بمسافة قلا 


عنه وهي تقول: 

(هيا بناء فقد استغرقنا وقتا طويلا 
في التسوقء ويجب أن نعود إلى 
المنزل الآن. فالأولاد فى انتظارنا ولا 
تنس أن تشتري طعام الغداء أيضاء 


إلى ملامح امرأة طبية بسيطة, الملامح 


نفسها التي تميز وجه زوجته. وبكل 
هدوء حمل أكياس المشتريات: وسار 
يجانب زوجته وهى يوافقها بصوت 
يائس متعب: (حسنا). 

بدأت تحكى له كيف اشترت ذلك 
الفشقان وكق كان حطهنًا خسنا 
عندما وجدت قلادة يسعر مناسب» 
وماذا عن لون هذا ومسوضة ذاك, 
ولكنه لم يكن معها بعقله أى بقلبه: ثم 
أدار وجهه عنها ويده تمتد نحى عينه 
اليمنى: تقثل دمعة لم تستطع تجاوز 
أهداب عينيه: دمعة يتيمة تحمل أسم.. 
الحب الأول. 


لمان 


ا الدوائر والزوايا في شعر أحمد السقاف 


د. أحمد بكري عصلة 
ا الذقد العربي القديم والصورة العارية والصورة المنمقة 
خالد عبدالعزيز السعر 


1 ليلى محمد صالح وصدمة الحرب.. صدمة الحب 


أنور محمد 


مسألة الشعر 


رق 


قراءة في شعر أحمد السقاف 


تأنيف. د . مختار علي أبو غالي 
عرض ونقد: د. أحمد بكري عصلة 


عزمت رايطة الادياء قي الكويت 
بمناسبة اختيار الكويت عاصمة للثقافة 
الَعِنبَة لشنة 2001 على إهبودان فتن 
مقعدرة من أب شعواء الكؤيت وكتايها: 
وكلفت؛ قى سبيل ذلكء عددا من الباحثين 
والكتاب. من الكويتتيين وغيرهم إعداد 
دراسات جادة عنهم» تكون يمثاية توثيق 
لهذا الااختيارء, ونشاط مطلوب من 
الدايظة بووكه وجو ها عدي للدت 
والآدياء. 

ويأتي كتاب (الدوائر والزوايا قراءة 
في شعر أحمد السقاف) واحدا من هذه 
الإسهامات. مؤّلفه د. مختار على أبو 
غالنء الكسامسر:: والباهة: و الاشكان فى 
كلية الآداب/ جامعة الكويت سابقا. 

يقع الكتاب في مثة وأثنتين وتسعين 
صق حة من القطع المتوسطء. عرض من 
خلالها مختلف الموضوعات التي عالجها 


وجهة نظره أى رؤيته. على ميادين للقول 
متعددة. سمى كلا منها (داكرة) وكان له 
من ذلك اليحث والسعي تسع دوائر, 
هى: داكرة الأمسسرة. ودائرة الوطن, 
وداكرة الخليجء والداكرة العصربية, 
والدائرة الفلسطينية» ودائكرة خصوصية 
مصرء ودائرة عروية الشاعر في أوروباء 
وداكرة الفزلء وآأخرها دائرة زو 
الكويت. 

وكأني بالباحث قد رأى في كل داكرة 
مما سبق موضوعا بارزًا في شعر 
شعره. تلك التى أسماأها الزواياء منها 
(الجانب الديني) و(الجانب الاجتماعي) 
و(الزاوية الأفريقية). 


95 حمان 


تي اتناف لهذا الما مدقل ات 
ويدعلى الكو يت وكريكها وتجالاقها 
وعلى الشاعرء موضموع البحث. لطول 
باشدافئ محالجة القنضايا العوميةركم 
فود كلأت صتفحان هوطن فعها السنيرة 
الذاتية للشاعر؛ وصفحتين لأعماله 
الشعرية والأدبية الأخرى, واعتذر لذلك 
نقوله:(صن7):«وتمكدر عن تصحدين هذا 
العمل بالسيرة الذاتية» وبقائمة اللؤلفات, 
لأنها بداية جافة بعض الشيء. ولكنذا لا 
نملك التخلص من الأسلوب العلمي الذي 
يقتضي ذلك. حتى يلم القارئ الذي 
نضول الخطوية العسر ردت امتقو 
الشعري والأدبي للشاعر الأديب أحمد 
فو قاف 

والفقيفة أن هذا السدل عان كنانة 
جافة الجقناف كله لأ العر هن ستواء 
للسيرة أم للمؤلفات, نقل من أغلفة كتب 
الشاعرء فقد خلا الأمر من طراوة 
السجارة: وتمعن العنظيم »وام وذنهة 
الناحث من هيا ة السقاف: وما احفلهاء 
عاذة التشويق والإقارة: والتميزد الأديي: 
وفق القامع العلمية القى فشكي أن 
تكون حياة الشاعر وأدبه ركنين لصيقين 
يقني هما الآخر فنا يعدم 
الكو ١‏ 

هذه إحدى القضايا التي كان يحسها 
الباحث, كما يوحي قوله؛ وهي تدفعنا 
الى شوق جومت امداق بالف 
المعالجة) .كما يقول-أي منهج البحثء 
فهو يقول: «ونقصد هنا طريقة تناول 
الإنتساج: شىء من الالتفاف على 
المصطلحات الأكاديمية من اختيار المنهج 
المتبع في البحث, والخطة ألي سيسير 
عليها البحث على ما هو معروف في 
الدراسات الأكاديمية. ذلك أن المادة 


الأدبية هنا موزعة بين نسيج شعري 
وين توفانة إدبية مكمحية الوميات: 
وإخضاع ذلك للمناهج الأكاديمية فى 
الدراسات لا تتسع له المساحة التى قيدنا 
بها سلقا لهذا المؤلف» (ص 7). 

هذا القول يحتاقض: فاه عا ارين 
مع قوله السابق (لا نملك التتخلص من 
الأسلوب العلمي الذي يقتضي ذلك), 
وتناقضا آكبر وأوضح مع ما جاء في 
الكتاب من مادة أدبية. فهذا القول يوحى 
بأن الباحث سيستعين بكل كتب السقاف 
غير الشعرية (المادة الأدبية الملتشعبة 
الوديان) ولكنه في الحقيقة لم يستعن إلا 
باثنين فقط من أصل أكثر من عشرة 
كتب: وهي استعانة محدودة جداء لم 
تشغل من حيز الدراسة إلا القليل الذي لا 
يولي عمل النا حقء ولا يخيفنه عن 
التمسك بالمنهج العلمي للدراسة الأدبية, 
ومن ثم فإن أعمال السقاف الأدبية لم 
يكن كما قال الناحك د فى عدم اشعاره: 
ولا بمثابة إضاءات كاشفة لمسار الخيال 
الشعري. والكتابان اللذان ذكرهما 
الباحث هما: (أحاديث في العروبة 
والقومية) و(صيف القدر): على حين 
ذكر ضمن أهم المصادر والمراجع مصدرا 
مهما لدراسته هو (العنصرية الصهيونية 
في التوراة)؛ ولكنه لم يشر إليه سواء في 
مَتن الكتان ام فى حواشيه لوهوامشه 
اللهم إلا في ص (176) في باب تاكيد 
عروبة الشاعرء وليس في باب الاقتياس 
والاستشهاد؛ ولهذالم تكن له حاشية 
توضح دوره. 

وفيما يتعلق ب(ميادين القول) أي 
متوقنوفات الشسهره قفي كناول 
لاؤضوعات الآبرؤ تحت مسمي الدوائر 
والموضوعات الأقل بروزا تحت مسمى 


نا 5 


الؤواناء تهنا نان عذوان الفرايت + 
الدوائر والزواياقراءة في شعر أحمد 
السقاف -وهي تسمية غير شاعرية حقاء 
ولا توحي القارئ يما هو مقسيل على 
قراءته: أو تمهد له الطريق لفهم شعر 
السقاف. أو تهييء نفسه أي تميكة 
للتعامل معه. ثم إن الباحث لم يوضح 
الطريقة أو الأسساض القع يه يكون هذا 
الموضسوع دائرة» وذاك زاوية. كماأن 
دهم الحديث عن كل ذافرة لم يكن 
متقارباء فالحديث عن دائرة الآسرة امتد 
على مد شحاف هن رقنا الأمق 
بالدية إلى واقرة االكلك :على سين اتن 
حديثكه عن دائرة الوطن على عشر 
صفحات: وعن دائرة العروبة على آكثر 
من عشرين. وكدذا بالنسبة إلى دائرة 
مسحسرء ودائرة الغسزلء وعلى حوالي 
أربعين صفحة لكل من داثرتي قلسطين 
وغزو الكويت !! 

أما الزوايا فاش تملت على عناوين 
كبيرة: أجدر بأن تكون دوائر بارزة لا 
مجرد زوايا متوارية خلفهاء مثل 
(الجانب الاجتماعي) و(الوجه الإنساني) 
و(وصف الطبيعة) وغير ذلك كالحديث 
عن الساتب انيقي آى الإستلااسى دوهي 
دوائر واضحة المعالم في شعر السقاف 
أكثر منها خواطر عايرة: أى موضوعات 
قليلة الأهمية. فالشعر الديني مثلا لم يرد 
إلا في قصيدتين فحسب_ كما ذكر 
الباحث ص 60 بل فى ثلاث قصائد 
طويلة تمتد على أكثر من مكة بيت: هي 
(هم ضيعوك) و(قي ركب محمد) و(من 
إلهام النبي)(١).‏ كما أنه منبث في أعطاف 
عدد من النصوص الوطنية والقومية 
والسياسية؛ على نحى ما نجد في قصيدة 
(إلى مؤتمر القمة الإسلامي) التي 


غات متستتلت السؤافي وهقينا الحناقن 
الديني» وفيها يقول: 

يا سادتي الإسلام أضحى فى خطر 

ومن سواكم يتحدى المنحدر؟ 

وقصر الباحث الجانس الاجتماعى 
على مشاركة الشاعر في إتشاء النادي 
التقاقىء والجانب الإنساني على نعى 
(الطفل المشرد) و(إيرما) فيه قَسِرٌَ وظلم 
شديد للشاعر وشعره:؛ وللحقائق العامة 
المسلمة, وكذا الأمر بالنسية إلى الزاوية 
الأفريقية فهي جانب اجتماهي إنساني 
يادي لا يمكن عتوقه] حال عن أي .من 
الدوائر التي يمكن أن تنتمي إليها. 

لعل السبب فيما وقع قيه الباحث 
دوائر وزوايا وفق عدد كل منها . وهذا 
والغسوص في أع ماق الخصوص,» 
وحقائق تتشابه أي تتوحد. تختلف أو 
تتياعد. 
الباحث وزواياه جاء بعضه على حساب 
بعضء بل أوقع الباحث في عملية إهمال 
لوشموعات مهمة؛ كان حقها ان تكون 
تحت عناوين بارزة كالذي وضعه لمصر 
بغدادء والحديت عنها يمثل دائرة أى 
ظاهرة واضحة تيسدت قى عدد من 
أخرىء: سواء كان ذلك فى مواققه منها 
كتاية (الأوراق). وكذلك الظاهرة اليمنية, 
والشاعر ذى أصول معروقة:؛ يدعم ذلك 
كتابه (أنا عائد من جنوب الجزيرة 
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العربية).. وكذا الأمر بالنسبة إلى بلاد 
المغرب العربي, وبلاد الشام.. إن تقسيم 
البحث على تلك الدوائر الضيقة وتلك 
الزوايا الأضيق ظلم الشاعر والبحث 
معان واد إلى إغقال ككتر من الجوافي 
امهمة فى شهر السقاف واديه :كما أن 
ترتيب تلك الموضوعات لم يكن منظما أو 
دقيقاء فقد بدأ بالحديث عن الأسرة: ثم 
انتقل إلى الوطن. فالخليج (ما القرق 
بينهما؟), قالدائرة العربية؛ فالفلسطينية 
فوطي نحص قدووية الذاعر في 
أوروباء وهي كلها دائرة واحدة: ثم دائرة 
الغزل, وهي بعيدة عما سبقء وعن دائرة 
الغزى العراقي للكويت التي تلتها! 

ومن قبيل هذا الاضطراب المنهجي 
كثرة الاستطرادات التي خرجت بالباحث 
عن حدود العمل وتعارضت مع الحجم 
المقرر للكتاب, ذاك الذي قيده عن التمسك 
بأصول المنهج العلمي. من ذلك؛ مثلاء 
استشهاده يرثاء جرير المشهور لزوجه؛ 
ثم التعليق عليه بقوله: «ولا ندري أي 
حياء هذا الذي منعك يا أبا حزرة أن تبكي 
على زوجتك وأن تزور قبرها أهو هذا 
الحياء الذي جعلك تطارد أربعين شاعرا 
يهجائك وتنتصر عليهم ؟» (ص (). 

ومن هذا القبيل كلامه على رثاء 
السقاق أمّ نوجه. فهو يلق على ذلك 
بقوله: «.. وهى في هذا الرثاء يتفوق في 
نبلهء ويتجاوز السائد المرذول في أذهان 
العامة من شعور الضيق يأم زوجه 
(الحماة) وما كرسته الأفلام العربية من 
دووها التنيقن».: (تمن 16): 

ومثله أيضا قوله قي دائرة الوطن: 
«قد يتوهم البعض أن صوت الشاعر قد 
يبدو خافتا بعض الشىء. نظرا لجهارة 
دوت واتساع ممتاحقة فى مدان 


المروبة والقومية. وهذا قصور في 
إدراك من يقعون في مثل هذا الوهم» 
(ص ,.)١!‏ ومثل هذه الاستتزادات المخلة 
حديثه (ص 4) عن المغنية اللبنانية 
عتياب ودعوتها وغينوده لير قم على 
عزقهأم العيون السود في إحدى 
أغنياته ا وكذلك حديثه عن تواضع 
السبكتناف أماء التسبورين (ض 42): 
وانتشهناناتة الطؤيلة إلى هد عازمن 
كتب السقاف, عن خصوصية مصر (ص 
5 ) وحديثه عن أن الأندلس كانت 
ذروة الحضارة العربية (ص 90).. ويزيد 
الأمر تأكيدا إطالته الحواشى والهوامش 
الكى اسك رفك مشر سف هات من 
صفحات البحث التى تقل عن المثتين! 
وفي حدود الحديث عن النهج أيضا 
ثمة تناقض بين قوله : «وننبه إلى أن 
«شعر أحمد السقاف» طبع أكثر من مرة, 
وكان طبيعيا آن نعتمد الطبعة الأخيرة, 
وهي التي كتب عليها في الفلاف 
الخارجي طبعة جديدة تضم جسيع 
شعره حتى مطلع 1989» (ص 8): وقوله 
فى الهوامش والتعليقات عن استعانته 
يغيز فك الطبعة العتمدة#عوهو ظء فيو 
السابقة؛ ونعتذر للمنهج العلمي بالرجوع 
إلى أكثر من طبعة والسبب أن الطبعة 
الجديدة وقع فيها خللء فاضطررثا في 
هذه القصيدة إلى الطبعة السايقة د.م. 
د. ن». هذا الأمس قعله الياحث غير مرة: 
مما أربك القارئ» وكان حقه أن يقتصر 
على طبعة واحدة هي الأخيرة: أى على 
طبعتين,؛ أو ثلاث للعمل الواحد, على أن 
يشير إلى ذلك في المقدمة, وليس في 
حاشية وردت فى آخر الكتابء ولا يمكن 
التنبه إليها.. علما بأن الطيعة الأخيرة 
صحيحة ومكتملة ياعتراف الباحث ذاته, 
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ولا يحتاج إلى ما دوتها. 

لقد خلا بحث الدكتور مختار أيو 
غالي من أي جانب تحليلي أو تنقدي 
لشعر السقاف, وجاء مجرد عرض 
لعناوين النصوصء مع الاستشهاد منها 
لعناوين الدوائر التي وزع تلك النصوص 
عليهساء ومن ثم قإته خلا أيضا من 
اللمحات الفذية التي تأتي عادة في ثنايا 
البكظ أن شخصص لها فضي كادل في 
أآخر الكفاب: ولكن الباحت اعتقل هذا 
الأمرء وهذا طبيعي في بحث سردي 
واكتفى الباحث فى أشركلات صمنفحات 
من الكتاب؛ كانت بمثابة الخاتمةء أطلق 
من خلانها لنكاما عاد كرفت على 
إنهان السكاف ينيع القتسيدة العزينة 
العريقة: واتسام شعره بالوضوح 
والشفافية, والجزالة: والقوة. وقرب 
الأقدة وا لبافصرة: والخسلابية 
المحسوسة:, واليعد عن التأثر بالتيارات 
الجديدة: والحرص على تسجيل ما 
يتصل بموضوع التجربة والأعلام.. 

والحقيقة أنه كان بإمكان الباحث؛ وقد 
تملك كل أدوات البحث العلمىء أن يكتفى 
بتناول ظاهرة واحدة مميزة في شعر 
السقافء يتعمق في دراسة أسبابهاء 


القنية التي أغفلها في كتابه. ويحقق بذلك 
التكامل المطلوب في كل بحث أدبي: 
ويؤدي وظيفة الناقد واضحة في توجيه 
كل من الشاعر والقارئ؛ وإنارة الشعر 
فى سماينة توسط مطلوية بن الشراعن 
وجمهور القراء. وفي عملية تنظير تتبع 
عداية التؤقيظوفسة فيد يننها الشراء 
الشبان في مستقبلهم الذي يتطلعون فيه 
إلى من يحسن تو جي ههم وإضاءة 
الطريق أمامهم . 

وليس من نافلة القول أن نشير إلى 
سلامة لدة الباجكو وى كتر هيا واداقيا 
الفائق الواذة امخرصيه على نخدا 
الأفصح دائما وتنكبه العامي والمبتذل, 
الا فسزي'قليل من هذا القسيل» تل 
قوله: لأنها بداية جافة بعض الشيء 
(ص 7): وهى أسلوب أميل إلى العامية, 
والأفصع أن يقال: لأنها بداية جافة 
قليلا. ومثل تعريف لفظ (بعض) وهو 
مما له ود كقح القحتهاء إلا مهزنا 
منها (ص .)١!‏ واس تخدام كلمة عديدة 
(هن66) والصصوان عدة ب وافي ة خيدام 
لفظ جميع مقدما (من جميع جهاته) 
(ص 177): والصواب: من جهاتها 
جميعا.. ولكنها قليلة, وييدو أنها تسللت 
إلى أسلوب الباحث في غقلة منه وسهو, 


وآثارهاء ونتاكجهاء ويربطها ببيكتي وهي لا تضعف من أسلوبه, ولا تؤثر 
الشاعر, الخاصة والعامة, ويرصد في في أدائه. وما ذكرناها إلا للفاكدة, والله 
نهايتهاء يدقة وعمق. مختلف الملامح من وراء القضصد. 

هوامشس 


١‏ أورد الباحث هذا النص في حديثه عن فلسطين على الرغم من أن النص نظم في 
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والصورة العارية والصورة المنمقة 


ه بقلم: خالد عبد العزيز السعد 
العربية القديمة استعمالات متعددة: أفواه القلاسفة والحكماء, ولكن أمور 
١-الغرض‏ الذي يقصدإليه اللمتكلم. الشعر منفصلةعن أمور الفلسفة 
2 الفكرة النثرية المتغلفة في شرح والحكمة؛ ويقول إن هناك صياغة أو 


القصيدة. 

3الأفكار الفلسفية والخلقية. 

4 التصنورات الغربية والأشباء 
النادرة. 

أما اللفظ فله دلالتان: 

١‏ ما نسميه التكوين الموسيقيء 
وإيقاع العبارات. 

2 الصورة الدقيقة للمعني التى 
نراها في كثير من العبارات التي 
يمتلئ بها النقد العربي القديم. وأهمها 
عبارة الجاحظ حيث يقول: المعاني 
مطروحة في الطريق يعرفها العريي 
والعجمي والقروي والبدويء وإنما 
الشعر صياغة وجنس من التصوير. 

والمهم أن نسأل كيف فهمت عبارة 
الجحاهكا الث قسن مهنو الجكفافي 
شؤون الشعر ومعتاه؟ فالجاحظ يرى 


تصورا خاصا يصح أن نسميه تصورا 
شاعريا.. والجاحظ رجل ذكي» 
وعباراته مرسلة بطريقة تحتمل 
التأويل: وقد أعطى لجميع الذين 
عاهشروة: زالذين جاءوا بعده فكرة 
الصياغة الشعرية؛ وترك لهم مهمة 
تحديدها بدقة أكبر. ونرى صدى هذه 
العبارة في مؤلفات النقد العربي في 
القرنين الرابع والخامس الهجريين: 
فتنخلص إلى القول إن النقد العربي كله 
لا يعدو أن يكون حاشية متوسعة على 
عبارة الجاحظ وهؤلاء فريقان يعنى 
بعضهم ببلاغة القرآن» ويعنى بعضهم 
بالشعر الحديث في العصر العباسي. 
فالمعنيون بيلاغة القرآن يقولون مع 
الجاحظ: إن القرآن 'جاء بأفصح الألفاظ 
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عع لقنتاقينا وانقطية وسقت 
يطريقة تعجز عنها قوى البشرء بمعنى 
إيصال المعنى في أحسن صورة أو 
بيان» وهذا ما نعتبره ترجمة لكلمة 
الجاحظ الشهورة: فالشاعر يقوم 
بعمله المؤثر من خلال الارتباط بجوانب 
محدؤئنة الرسكافي النديية أن ها كظلق 
عليه الآن ‏ التجسيم ‏ فالمعنى سابق على 
المجاز ‏ وتأتى العبارة الأدبية فتخرج 
المعنى وتبرزه بقوة ودقةء فكل الناس 
يعدء ويوعد؛ ويمدح» ويرثيء, ويهجوء 
وينفرء ولكن الشاعر يخرج المعنى 
«الموجود» إخراجا خاصاء ويضيف إليه 
تفصيلات لم تكن معلومة من قبل 
المعنى «مكشوف» ويآأتي حسن التأليف 
وروعة اللفظة فيزيد المعنى «اللكشوق» 
بهاء ورونقاء كما يقول الآمدي في 
الموازنة وهي ترديد لعبارة الجاحظ 
«المعاني مطروحة في الطريق». معنى 
ذلك أن هناك زيادات. وغرابة طرأت 
عليةء والواقع أن هذه العبارات كلها 
تنطوي تحت مفهوم واحد هى مفهوم 
الحموى# العازئة والسورة المتمقة:. 
قالع مكشو فقوو السورة التمقة هن 
حسئن التأليف أو براعة الألفاظ» وهذه 
النتيجة تعني أن مفهوم المعنى العادي 
قي النقد العربي يبدو مضطرباء وغير 
مقبولء فحين ينظر النقد العربي إلى 
مثل قول أبي تمام: 
رعته الفياقي بعدما كان حقبة 
رعاها وماء الروض يذهل ساكبه 
فلا يعطي هذا البيت للناقد العربي 
إلا أن الفياقي أضعفت الجملء وهذا 
واضح ملقى قي الطريق» وكل ما 
صنعه الشاعر هو أنه أضاف إلى هذا 
التعبير البسيط التافه زيادات طاركة 


من أجل أن يبدو أغرب من حقيقته 
الأولى: فالناقد يخرج من المعنى 
الحرفي جانياء ويجعله «أصلاء قوياء 
وكل شيء وراءه طلاء وتنمسيق له.. 
هذه هي التغقمة التي يرددها النقاد 
العرب منذ الجاحظ. 

وهذا ما لاحظه يعض المحدثين من 
شيوع هذا المقهوم بين أبناء التراث 
العربي ‏ الثوب أو الكساء. فهم 
يقولون إن اللفظ الحسن كالثوب 
الحسن واللفظ القبيح كالثوب القبيح: 
]قلاف مسوروف وتتفضدل عنما 
يحتويه؛ هذا ما قاله غير واحد؛ ومنهم 
عبدالقاهر الجرجاني في كتابه «دلائل 
الإعجان» وأبو حيان التوحيدي. ولكن 
عبدالقاهر الجرجاني باحث ذكي يحب 
السنوجارة السدرةودكرة الفكوة 
الملتيسة. ولكنه يعيش في نفس الفلك 
القديم؛ فحين يشرح عبدالقاهر 
الجرجاني يقول زيد شجاعء وإن زيدا 
شجاعء. ما أشجع إلا زيد: الشجاع 
زيدء هذا كل مايهم عبدالقاهر 
الجرجاني: المعنى واحد ولكن هناك 
الخكلافات تؤكل لفو هر تصن 
الشجاعة على زيد مرة, فالمتقدمون 
يرون أن الشعر المحدث تحسين 
للشعر القديم: الشعر العباسي زينة 
للشعر الأموي والجاهلي»: ويعبارة 
أخرى إن فاعلية الذهن أو اللغة لا أثر 
لهاء والقوة الإنسانية الخالقة تهمل ٠‏ 
فى النقد العربىء فاللغة الممتازة أو 
الشعر لا تذلق المعنى.. كيف واللغة 
ليست تكوينا أى خلقاء اللغة عندهم 
شأنها شأن كل شيء آخر في هذا 
الكون, وكل عنصر ثابت في مكانه 
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داخل الكل.. هذا هو الموقف القلسقى 
في القرون الوسطى. فقكرة العلاقات 
من حيث هي مظهر لنشاط خلاق 
كانت بعيدة كل البعد عن عقل 
عبدالقاهر الجرجاتي ونقاد العربية 
الكقوسين فالصودة الكدقة كشتصبو 
فهم النقد العربي لمسألة المعنى. 
سالت عليه شعاب الحى حان دعا 
أنصاره يوجوه كالدثائير 
هذا النظام أفضل من سألت شعاب 
الحى بوجوه كالدنانير عليه حين دعا. 
المعنى هى هو ولكن موقعه في النقس 
هى الذي تغير فحسب. فالااختلاف 
الذي تحدثه مواقع الكلمات اختلافات 
غير جوهرية.. إجمال المعنى ثم البحث 
عن زينته أى حصره أو توكيده أو 
الإقناع به أو تخييل وجوده في الواقع. 
تتجكرة الصيورة المفقة تجتفل 
الشعر نوعا من المنطق التتخييلي 
الممتع, وهذا ما صرح به عبدالقاهر 
الجرجاني, قمدار البحث في الشعر 
وففالهدع النطرية متهم ور قي 
تفصيلات جزئية لاشك أنها أثرت فى 
إفساد معنى القراءة الشعرية 
والأدبية:, ولم يكن أحد يبحث في 
التتصور الكتي العام.. ذلك أن هذا 
اللتفور يتقنادة القشورة أل الهبالة 
العارية التي دخلها التتحسين فمن 
الحق أن عبدالقاهر الجرجاني شجع 
بسحر منطقه, وخمول الثقافة 
العربية بعد القرن الخامس على 
تشقيق النصوص والأدب عامة في 
ضربهم على التوكيد والتخويف 
والتطمي والكمشدفق :والتعدمث 
وسائر المعانى المتفرعة عن ملاحظات 
«دلائل الإعجان», إذ يستحيل البحث 


في إطار الصورة المنمقة إلى ضرب 
من المهارة اللفظية. والصورة العارية 
هي التعبير الموافق للمنطق. فالنحو 
نفسه هو منطق اللغة والدلالة اللغوية 
الجادة هي دلالة منطقية: فالإنسان 
في اللفة والشعر حيوان ناطق في 
نظر الباحثين المتقدمين فيجب على 
الشاعر أو النص الأدبى أن ديرأ من 
الاستحالة والتناقض, فلم يدر في 
خلد هؤلاء أن التناقض أو الاستحالة 
أى التفسير أو التقسيم غير المنطقي أن 
يكون وفير الدلالة أو غنيا بالمعاني: 
فقول الشاعر عباس بن الأحتف: ‏ 
سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا 
وتسكب عيناي الدموع لتجمدا 

هذا يقولون إن جمود العين يعني 
العين البخيلة بالدموع. فالخلق 
القردي هنا نصييه ضثيلء فاستنفاد 
الآلام, وتميمزه عن العسرورء وعدم 
الاختلاط ية» يجعل الخقيقة النفستة 
هذا ضائعة وتعقيدات المعنى مهملة 
قاماءؤفكرة العبواتب يعفت الطابقة 
تلقن الوشافة غير العادية تويسن 
يقول أبو تمام: 
دعا شوقه با ناصر الشوق دعوة 

فلباه طل الدمع يجري ووابله 

يقول الأمدي: إن الدموع لاتقوي 
الشوق بل تشفي منه. ولكن لم يخطر 
بياله أن الدموع تقوي الشوق؛ وتشفي 


منه فى آن و احد. فالمتناقضات النفسية 


لا وجود لها عند هؤلاء النقاد, فالشاعر 
يبدو أو هو فعل! أروع من الناقد. 
فالشاعر يقور على المنطق وطريقة 
فهمه. فأبو تمام يحس بتداخل المثشعة 
والآلم: أي تداجل القيح والجمال.. 


وحين يتحدث عن متعة قبيحة أو جمال 


فنن 111 


لجع لوقل الخاقه نفدي هذا 
الجزاوع:: فالصكورة العارية إذن 
مستقرة معلومة حدودها ويأتي بعد 
ذلك الشاعر لينمق تلك الصمورة ويقيس 
قدانبا مخطقنا وصكها: وك تصتور 
النشاط الشعري والأدبي كله حاشية 
على نظرية أرسطى. لقد وضع الشعر 
العربي كله في زكيبة واحدة, الشعر 
القديم جمال لفظي والشعر الحديث 
كذلك. بل يتعدى ذلك إلى كل أنهتاسن 
الشعر وأغراضه سواء في المديح أى 
الرثاء وغيره لا ينظر إليه على أساس 
أنه عبقرية فردية مبتكرة:» وإنما ينظر 
إليه على أنه تراث جماعي أو «ديوان 
العرب».؛ وكأن كل ذكاء خاص يحكم 
عليه من وجهة نظر مخالفته لسنن أولى 
أى لنظام سابق مفترض وقوي ومن ثم 
يصبح ذكاء الشاعر إلى توع من لفت 
الأنظار أو من الغراية, واليعد «فاليدر» 
جسم مستدير مستنير والدلالة الثانية 
للبدر هي الحسن. فإذا قال الشاعر: 
وإذا المنية أنشبت أظفارها 
ألفيت كل تميمة لاتنفع 

شبه المنية بالسبع وليس في البيت 
بعد ذلك إلا قرائن تدل على فكرة 
اغتيال الأسد. 

ومين يقول الشاعر: 

جاء شقيق عارضا رمحه 
إن بني عمك فيهم رماح 

هناك تعارض وهناك قوتان والتوتر 
الرابض في قلب البيت موجود,ء فعقلية 
المديح لا تخدم علاقة النفس المعقدة, 
ولا تخدم التناقض الطبيعى فى مواقف 
بشرية, فالمديح إذن هو المستوى الأول 
وتصبح كل شؤون المعنى في خدمة 
المدح. يقول الشاعر: 


إذا قبح البكاء على قتيل 
رأيت بكاءك الحسن الجميلا 

فإذا تجنبنا فكرة المديح الغالبة على 
عقولنا أمكن أن نسأل هل ينفصل معنى 
البكاء الحسن عن البكاء القبيح انفصالا 
اما وهستفرا؟؟ فالالم لا يستيطن العتى 
في الشعرء فتجميد الموقف الشحري 
تجميدا بالغا لخدمة الرضا أو المديح. 

وححين يقول الشاعر: 
تجوب له الظلماء عبن كأنها 

زجاجة شرب غير ملأى ولا صفر 

هنا يقول عبدالقاهر الجرجاني نعم 
هذا أمدح للبعير وعينهء والفاعل في 
النحو هو الذي فعل الفعل أى اتصف 
بهء هنا يسنه المشي إلى العين “والعين 
ليست هي التي تمشيء فما الذي يجود 
ده علككا الى :ولكن التكافس بين 
الجزء والكل قد يؤلف جزءا من معنى 
الشاعرء ولكن هذا التنافس لا يعترف 
به في داخل منطق أرسطوء فالجزء 
داكل شحدّق الكل تتعقلية العخصيوز 
الوسطى ومنطق أربسطى والنحساة 
والنقاد تلتقى عند نكران مثل ذلك 
القهم؛ فهذه الزجاجة أي عين الجمل 
ليست مليكة وليست خالية هذا ما 
يغفله النقاد والمتقدمون عن ماضي 
الزجاجة الممتلكة وغير الممتلتة يقفون 
عند المستوى الأول السطحي بطريقة 
قاسية موقف الجمل في الليل موقف 
الإنسان من هذه الحياة التي يختلط 
فيها النور والظلام موقف ليس فيه 


إشباع تام ولا حرمان مدمر. نستطيع 


هنا أن نقول إننا أضفنا شيئا وخرجت 
من عقلية المديح وريطت بين التنافس 
بين العين والجملء فذحن نضرب هنا 
في قلب الدلالة الرمزية» والدلالة ' 


الرمآن 


الركزئة أبست وديا ولا متطتا, 
التاق تحصعكل الحاضل تفن هنا 
نربط بين الكلمات على أنه خلق لمعنى 
لم يكن موجوداء أما إذا قلت هذا مجاز 
فأنث تعيش في سلام مع البلاغة 
والبلاغة هى فكرة الصورة المنمقة, 
ولكنك لا تستعطليع أن تواجه الشعر 
كخلقء: ولا تستطيع أن تفهم لغته قهما 
آكبر من تحسين موقف سانذج قبلي: 
ويقول الشاعر زهير بن أبي سلمى: 
وقفت بها من بعد عشرين حجة 
فلأيا عرفت الدار بعد توهم 
فهذا هو ماض صرق أم أننا أمام زمن 
من نوع معين يصح أن نسميه عير الماضي 
الذي يستوعب الحاضرء فالشاعر يفك 
الال التحواى مخلق مايش ادن النسو 
ويواجه قصور النحى في تفهم البنية 
الأساسية للعبارة الأدبية. يقول الشاعر: 


إن الثلمائين ويلغتها 
قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 


يقول النحاة «إن» أداة توكيد . أين إذن 
بالضعف والمجاهدة من أجل التشيث 
بالبقاء؟ إين الإضافة الحقيقية التي 
يعطيها جزء لسائر الأجزاء؟ فروح اللغة 
من السيولة بحيث لا تنضبط في 
مقولات أو قوالب. حتى المخالفات 
على حدود المستوى الأول أى الصورة 
المنمقة, ومن أجل ذلك 3 تعقيوا ما سموه 
معوططات لدي اواسحطات لمر 
القرآن الكريم نفسه؛ فالقرآن الكريم 
ويضمر لما ليس مجموعا بضمير الجمع؛ 


ويضمر لغير العقلاء يضمير العقلاء. 
ويجمع صفات غير العقلاء جمع مذكر 
سالج ويصيرق مالايتصبرق ويحدك 
خرن الفعل العتل دن أن يسيقه جارخ او 
نهيء وقد ورد أسم أن مرفوعا في 
القحرآن الكرية: ولكتهم مع الأسنف 
يخضعون النص الأدبي المعجز لقوأنين 
غريبة فالقواعد عندهم لها حرمة, 
وقوانين النحو تكفل العصمة من الخطأً, 
والخطأ هو مجانبة ما عليه الجمهور. 
والشاعر يبين بطريقة غير مباشرة 
عجز النظام اللغوي وقسصوره. إن 
مفهومات التحو لا يمكن أن تضيء 


بالنص القرآني المعجز؟ 


إن فلسفة اللفة الحقيقية هى الفن 
نكنقا :إن القن لشن لفة شاسة .. 
ولكنه يسمى بالبشر في داخل 
ذواتهم. ومن الخير أن لا نخلط قديما 
بحديث فنحرم من صحة التمييز 
بينهما أو نعيش زمنا في سعادة 
تصرفنا عن بحث الفروق والتطورات 
الهائلة في هذا الميدان الشاق. 


المراجع: 
. عبدالقاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز. 
-عبدالرحمن بدوي: التراث 
اليونانى فى الحضارة الإسلامية 
.إيراهيم مصطفى : إحياء النحو. 
عبدالوهاب حمودة: القراءات 


واللهجات. 
بين العرب واليونان. 


الدكتور عبدالبديع لطفي: التركيب 


نه 9] 


وصدمة الحرب.. صدمة الحجب 


فى .لشاء فى و اسه الور ألاء 


أثور محمد 
تطرح الكاتبة ليلى محمد صالح ١‏ صدمة الحرب 
في مجموعتها القصصية «لقاء في 
موسم الورد» قضيتين محوريتينء 1 -الياسمين والمدافع 
الأولى: قضية الرجل الذي تحيه المرأة استهلت ليلى محمد صالح قصتها 
ولا يبسعفها الوقت كي تقصره هذه بمشهد عائلة تستحم على اليحر, 


بأنوثتها لأآن حربا مباغتة ومفاجكة 
شنها شقيق وجار (الاحتلال العراقي 
هذا الحبيب. كوته ومن ثم أكلته. 
والثانية: قضية الرجل الذي تعشقه 
المرأة ثم يدوس على عواطقها ويساقر 
إلى أمريكا متعللا يالدراسة ليكمل 
تحصيله العلمي والمعرفي فيها غير 
آيه بمشاعرها تجاهه, ثم ذاك الحبيب 
الآخر الذي عشقته وعندما دخل 
(بيتها) فر من دفء صدرها الشرعي 
إلى نار حضن خادمتها. إذن: يطلة 
خمس قصص .2 صدمة الحب / 


فإذا مصوت دوي الانفجارات 
(الاجتياح العراقي) الذي كان أقل من 
كزذبة وأآكثر من واقع, يقطع على 
الزوج والينت والمرأة الحالمة ‏ حلمهم 
في بحر يتنعمون يمياهه ورماله. 
بطلة القصة رغم القصف المدفعي 
ماتزال: يل تر على التمسك تكامها 
وبقميص نومها الحريري الشفاف 
دودة قزهء فما يحدث مرعب وقأس.. 
جسد حبيبها: جحسدك كان يستحم 
بيحر من دماء المجد الآأتى. 

حدث/ احتلال العراق للكويت/كان 
غير متوقع وين معقول: إلا انيالة 


8 كاه 


فضولة زات جكانة إلى اقصبة لقند 
ككيت وصيقا اقرب إلن الاتفتهان 
الوجدانى منه إلى الحكاية. ليلى كتبت 
انقعالها ولم تكتب رؤيتهاء لقد كانت 
قلقة ومرتيكة؛ يسبب غزو وطنها 
ولذا ليس من حقنا أن نطالبها بأكثر 


من ذلك. 


2 لقاء في موسم الورد 

نا قله ومطر حقن تجا تاقذة 
الراوية/ البطلة وهي تنام على جمر 
عن كويته. ذهب, ولكنها تريد الموت 
في قلبها كل (شوق) الشوق لتذوب 
بس دفاء ذراعيه السمراوين اللتين 
تحتويانها. 

المرأة/ الأنثي ‏ الحرمة / خاصة 
عندها أغلى من الرجل (حيبيبهاء 
فارسها) فيداه: ذراعاه واحدة تصلح 
لأن تكون أرضا للأنثى يينما الثانية 
سماء لها. وما بيتهما الحياة: حياتها. 
الرجل - الوطن / في الحياة البدوية 
العربية ومن الجاهلية كان الرجل 
يتحو إلى وطن وأي رجل؟ 
الفارس, وليس أي فارس.. لكنه هنا 
الأريكة الزرقاء. النافذة:, الضوء 
الخافت. لوحة صغيرة لثلاث زهرات 
2 عياد الشمسء أيواب» أقفال.وى- 
كومة. بل تلال من الذكريات. من 
أحاديته التي تحيل الزمان والمكان إلى 
إاحساس عطظيم بالخهال: والامل: 
الأمل بعودته. عودة الرجل الذي 


تنتظره ولابد سيعودء بل هي توثق 
وليس تؤكد عودته., حين قبلت 
صغيرتها من أحد خديها, وتركت 
الخد الآخر (لا أيسر ولا أيمن) إلى 
حبييها ‏ الرجل ‏ ليقيله. لكن سرعان 
ما تفيق من حلمهاء تأخر الرجل؛ قال 
أحدهم: لا تسرعي إنهم لم يأتوا حتى 
6 وهنا ينقلب الحلم إلى كوابيس 
تجثم فوقها.. جسدا وروحا. ولم تعد 
كما ضدرحة: تستلم الح والدوع: 
مارك رمتانا ع ولك تيرق 
تستفرق ليلى محمد صالح في 
التعبير عن مشاعر بطلتها وهي تنظر 
بين الأسرى إن كان (ذكرها) الذي 
أخذته الحرب يلوح لها بيديه.. أين 
أنت ؟ أين أنت؟ يا كل روحي.. يا دفء 
قلبي..ياضوكي..يا عطري..يا 
مجدي ص 29. قلنا إن الرجل معادل 
للوطنء لكن إذا عاد الوطن ولم يعد 
الرجل.. فما الذي يحدث؟ الراوية 
تكتفي: تحس بيده تشرب كفيهاء 
ورد الشوق.. قرنفل.. ياسمين.. 
جوري ص ا3. 

ليلى صالح رغم أنها لم تستطع 
كبح جماح مشاعر بطلتها التي عبرت 
عن (الشبق) ليس الليبيدي بل 
(الوطني)» لكنها بقيت بسيطة:, 
عفوية. إن استخدمت مفردات لغوية 
(فطرية) . ليلى تكتب نصا إبداعيا. 
اضا مهيا تعن كاذ تعب زكري 
تامسر؟ يوسف إدريس ؟ نصه ما 
الإيداعي يح مل في داخله يذور 
خلوده: حدثا دراميا تحثفل يه لغة 
ساحرة, مفردات قد تيدو ضارية 


رين 


شرسة (قصص زكريا تامر) لكنها 

قيقةلما فيها من بريق معناه كأن له 
طعم لحم يُشوى على نار سقود. ليلى 
لا تحتقل باللفة رغم أنها تعير الحدث 
الذي تقصه علينا كثيرا من الجهد 
(الذهني).. فهي تكتبه وكأنها تمتزج 
بهء تحثترق بهء كأنه قطعة منها. 


3 -اللقاء مازال وعدا 

في هذه القصة تستمر.يطلة ليلى 
في الانتظار وفي اليحتث عن وطنهاء 
فماتزال: تتسمر أمام النافذة لعلها 
تراه.. ربما يأتي.. ريما. ولى أن هذه 
القصية ين احدل ميمص الحيوم عة 
كيتاء فني: الا أتها تعاني من 
(الفوتوغرافية) والمباشرة في بعض 


مقاطعها. 


4 إيقاعات الصمت ا مر 

لآن الوطن محتل, يحتله الشقيق, 
فكل شىء فيه يفقد فرحه.. لا نشك 
فى ذلك.. لكن لماذا الإإغراق فى 
التعبير/ في الوصف: الوطن الطيب» 
الأرض المغتصبة, الأجسام تتراكض 
امام عق الدلفع دمو الدع تجو ب 
فى عيئيه ص 49. لماذا تسرف ليلى 
في استخدام مفرداتها اللغوية؟ 

اي 
الصائغ لتشتري ذهبا/ هل تشتر 
سبيكة أم تشة 2 
وإسوارة؟ لا نخفى أنها تحب الذهب» 
لكنها تحبه إسوارة تزين بها يدهاء 
وقرطا يتدلى من أذنيهاء وعقدا 
يضيء رقيتها وصدرها. أقول لليلى 
محمد صالح: أين الإسوارة وليس 
الذهب. 


2 صدمة الحب 


5-البحريبتلع الحب 

عندما تفرغ من قراءة هذه القصة 
تدرك أن ليلى صالح تكتب لحظة فيها 
(قص) فيها (حكي) يختلف عن كل 
قصص المجموعة. مما يعنى أن المرأة 
لا تستطيع الكتابة عن الحرب بالقدر 
الذي تكتب فيه عن الحبء: وكأنها 
(الراة) وبع التحلت واطظه وتان 
الحربء قلا يمكن أن تعير عنها كما 
تعير عن نار (الشوق) للقاء حبيب يعد 
حين سيسافر / يسافر إلى أمريكا 
ليدرس ويتركها للأيد: تمددت على 


6 السافة والتحول 
هى أرملة وعندها ولد وبنت 


تحبهما( !) يقدر ما تحبهء ودون سابق 
اتفاق.. يقبل شعرها ويدها ويهمس 
في أذنها: أين تريدين أن نسهر؟ ص 
98-7. ومع أن السهرة لم تطل؛ رأته 
عاونا كادم:. تسن الماع علي سدم 
بينما (روز) خادمتها شبه عارية إلى 
جانبه حاملة له المنشفة ويده تحتضن 
جسدها.. يضمها إليه بقوة 
ويعتصرها وهي تسقط بين ساعديه 
مرتعشة ص 299 

من خان هن ؟ روز أم الزوج. أم أن 
اديه خاذافار سسا اج مسفينة 
قوتها. البطلة في قصتها هذه, وعندما 
ضبطت خادمتها وزوجها ‏ بالجرم 
المشهود في الحمام يغتسلان لم تفعل 
سوى: أن تدخل إلى غرفتها وتقفل 
البناب هن الداخل ويذافة تتسكان 


5 لمان 


يرأسها وتسدان أذنيها وعيناها 
تتحولان فى سقف الغرفة ص 1١00‏ 
البطلة (تلوم) الخضادسة (روذ) 
الحلقة الأضعف, لكنها تبرر لهاء فهي 
كما تقول وجدت التشجيع من 
زوجهاء لكن ليس الذنب ذنب الخادمة 
(الجميلة). الخادمة أنثى, وكل أنثى 
تريد ذكرا ‏ يمعنى: أين تذهب الخادمة 
روز بجسدها ويفرائزه؛ يعواطفها؟ 
الفسيت القن آنا اتتقعون موقفيا 
المسالمء ردود فعلها المسالمة/ وجدت 
الخادمة عارية في الحمام مع زوجها 
وهما يغتسلان فوضعت يديها على 
وجههاكي لا ترى !! نحن لا نشجع 
على العنفء على أن يكون الرد عنيقاء 
لكن نسآل: أين ذهيت قوتهسا.. 
غيرتها. هل اكتفت بأنها استطاعت أن 
تقدم عظة, حكمة للأنثى بأن الرجل 
وفي المصور الثاني من مجموعتها 
القصصية هذه لا أمان له؛ فهو يهوي 
إلى جسد الأنثى كما تهوي الفراشة 
إلى النار» ويهرب من حسدها كنا 
يهرب الضبع من ضوء النار. إن 
بطلتها تركتنا نتساءل: كيف فرطت 
بقوتهاء قوة الأنوثة في لحظتين, 
الأولى : لحظة الفراق. والثانية: لحظة 
الخيانة ؟ 


جمال الحكي 


هل تعرف الراوية وهي خصضيف 
الخادمة والزوج عاريين في الحمام 
أتهاكانت تمارس إغغراء شديدا 
مصحويا بشهيق حار بقي داخل 
نقس القارئ. ييتما هى كانت تطلق 
زفيرابارداإزاءموقف يمتهن 


كرامتهاء يمرّغ أنوثتها بالوحلء ولم 
تفعل شيئاء رد فعلها بقي سلبياء تحن 
كقراء لم نشاهد (عريا)؛ في وصفت 
لنا شخصين عاريين (امرأة ورجل) 
قاما بعمل بذيء ونجس ويفتسلان 
منه بالماء. والصورة التي تراها في 
قبيحة. البطلة رأتهما عاريين من 
الطهارة, فقعلهما الذى يغتسلان منه 
كان فعلا بخسا ضصدها. الخادمة قبلت 
القعل وكذلك الحبيب الخائن فى إطار 
إشباع فضوله الغريزي في التمتع, 
في التعرف, في تبادل شهوة: لذة مع 
نبض أنثوي جديد. 

الفعل الذي قام به كل من الخادمة 
وحميبها الخائن يخل بجمال القصة؟ 

هناك احتمال أن ينسف الأخلاقي 
الفني, يطيح به لكن لوقت قصير.. 
لأنه مهما كانت قوة الأخلاقى شرسة 
وخارقة فإنها إنما تستمد قوتها هذه 
من جمال الشكل الفني الذي للقصة. 
الأخلاقي في الفن يذهبء بينما 
الجمالي فيه يبقى. كلنا يتذكر رواية 
(مدام بوفاري) لفلوبير كم الأخلاقي 


فيها ثائر ومستهتر ولا مبال بكل 
القيم (العرفيية والسماوية) بل أن 


(الأخلاقي) يغلق أبواب الجنة في 
وجه مدام يوقاري» بالتالي: كم 
ناهض المجتمع الفرنسي في حينها 
سلوكيات مدام بوفاريء وانقلب على 
فلويير» ونسي هذا المجتمع أن (المدام) 
مجردامرأة ابتدعها خيال الكاتب 
فلوبير وليس لها أي مثيل قي الواقع. 
بل أن المجتمع الفسرنسي صار 
يطاردها كأنها امرأة من لحم ودم 
تعيش داخل خيوط عذكبوته التي 
نسحها لنفسه وجاءت مدام بوفاري 


كه 2 


أن تطور هذه الفكرة بأخذ موقف من 
الحادثة/ حادثة اجتماع رجل وامرأة 
في قصتها بشكل غير شرعي. 
طبعا أتالا أدفع ليلى صالح لأن 
تقتل الخادمة أو حبييهاء أنا أريد منها 
موقفا جمالياء وبالتالي أثا أحلل 
وأدرس وأسأل: ما الفرق بين (آخيل) 
هو ميروس في الألياذة: وبين 
نايليون يوتابيرت؟ كلاهما خاضا 
حرباء آخيل يجسد البطولة الجميلة, 
بينما نابليون يجسد اليطولة البشعة 
الوقحة. آخيل من نسيج الخيال: 
نايليون من نسيج الواقع. مع ذلك 
فنايليون كان قد قرب إليه عددا من 
الرسسامين ليص وروا له معاركه 
واتتصاراته: ! دافيد وكان مصور 
البلاط الفرنسيء 2 غروء 3 جيرار.4 
-برودونء 5 فيرنيه. وكلهم لم 
يرضوا ذوق تابليون سوى (غرو) 
خاضها من وجهة نظر كشف فيها 
(غرو) عن ويلاتهاء وعن الدمار الذي 
ألحقته بالبشر. يتقديري أن المطلوب 
من ليلى صالح ومن غيرها ممن 
كوتهم الحرب بنارها أن يصوروا ذاك 


الجانب المخفي والمستور منها والذي 
ما يزال ضحاياه يكتوون بناره. 


بلاغة 


ليلى محمد صالح وفي المحور 
الأول من مجموعتهاء تسرّعت في 
قصصها خوفا من ألم الولادة. 
الإبداع ‏ النص الإبداعي إذا لم تكتمل 
دورة نموه في الظلمة الأولى فكيف 
سيواجه الضوء؟ في المصور الثاني 
كانت أكثر تحسبا كي تضع جنينها 
فى شهره: كانت فنيا أكثر بلاغة, 
وأكشثر قدرة على سرد حكايتها بشكل 
دعانا لأن نتساءل: كم تجيد المرأة 
الحب.. وكم هي تخشى الحرب؟ 

الفن اختراع لحظة تفكر فيها 
بحرية؛ واختراع مساحة ترقص عليها 
بحرية؛ لكن بشرط أن نميّز بين قاص 
يكتب بصعوبة عن الحرية التي يتمتع 
بهاء وبين قاص يكتب بسهولة عن 
الحرية التي يصعب عليه تحقيقها. 
القصصية «لقاء في موسم الورد» 
حرصت على أن يكون اجتماعنا 
مفيداء لكنها بعد أن وزعت علينا 
الوردات لم احتفظت برواكحها؟ 


رياض العبيد 


إذاكان الشعر فى الأساس نوعا 
من الفقدان, والحفر الحاد في أعماق 
النقسن والالغ والحزن والقاق والياس 
الكونيء فهل يعني ذلك أنه شسيء 
بحب الكذرمئة: أوالتقل الايتعان عنه: 
أى نسيانه لفترة ماء ثم العودة إليه 
مرة أخرىء إذ يُضيل إلي» أن ذلك 
الفقدان لكل ما حشيع وسرير 
وجميل قي الحياة: الذي يسم الشعر 
بميسمه؛ أو يعطيه رتبة عالية في 
الكتابة بشتى أنواعها. إلى درجة 
اعتباره. حسب أقلاطون ترجمة 
لكلام الآلهة؛ هو الذي يترك الشاعر 
حبيس عزلته وضحية نفسه 
ومجتمعه. بالتالي حملا ثقيلا على 
الجميع: أو لنقل: ذبابة سقراط التى لا 
تكف عن قرص ونخر جسد الحياة 
والسلطة والمجتمع والعادات والتقاليد 
والأاخسلاق والدين إلخ... في هذا 


الشأن كيف يمكن أن نفهم أى نفسر 
حياة الشاعر الذاتية: أو لثقل: كيف 
يمكن أن نفهم شقى حياته الشخصية 
الذاتية. والشعرية الإبداعية؟ 

هل يكون الشاعر مثلا بين 
أصدقائه وعائلته وزملائه في العمل» ‏ 
أيا كان شكله وطبيعته ‏ شخصا آخر 
مقنعا بألف قناعء بالتالى كيف 
يستطيع أن يفطي عن ذلك الفقدان 
المغروسة والمحفورة بقوة فيه حتى 
النخاع العظمي؟ 

أم هل يكون الشاعر مثلاء في 
لحظات الكتابة الشعرية. شخصا آخر 
تماماء قد يكون شيطانا أو ملاكاء عالما 
نفسانياء مجنونا كتيتشه. أو امرأة 
على وشك ولادة طفل جديد؟ أم أنه 
فى الحالتين أي الإيداعية 
والشخصية ليس سوى إنسان واحد 


منه 2 


يعاني انفصاما ذهنيا وسيكولوجيا 
حاداء لا يستطيع إنقاذه أحد منه؛ أو لا 
يستطيع هى نفسه تجاوزه أو تقاديه 
سوى بالكلمات أو الصمت المطيق ؟ 

هل الفسو بوذا العقى قعل 
ميتافيزيقيء يتجاوز كل تقسير 
وتحليل بنيوي» مخبريء تفكيكي» 
اركيولوجيء تيولوجيء ديني, 
فيولوجيء سكيولوجي إلخ..؟ 

أم أنه ليس أكثر من لعب طائش 
عبتي طفولي بالكلمات, أي ممارسة 
عقلية روحية (على شكل نيرفانا 
بوذية مكلا), أو لنقل: طيرانا خياليا 
إذا كان القوصيف الأول له (أي 
للشعر) صحيحاء فإنه سيعني في 
هذه اتحالة اهذة شيره إذمية. خارمة 
عن قوانين البشر والكون والجاذبية 
الأرضية والقوانين الفيزيائية 
والقواميس والقواعد اللغوية 
والنحوية والأأخلاقية والدينية 
والمعرفية إلخ... بالتالي يصعب إدراك 
أعمافة وسير اغوازة مهنا كافت تيد 
القراءة الأولى له» فإنه سيكون شيه 
سطحي وعادي وتافه: ومن دون أي 
معنى أو جو هر ((ائة]05ا5. 

بكلام آخر: سيعني أنه بلا فائدة 
تذك.::ويمكن الاستغناء عته إلى الأند: 
دون أي شعور بالذنب أو التندم ! أي أثه 
بسيب تلك الصعوية في استجلاء 
آفاقه وأبعاده, سيعنى أنه أكثر قيمة 
من كل قيم الحياة والوجود والعدم 
(الموت. الحب) مجتمعة !! 

لهذا يستعصي على الكثير: بل 
على الملايين فهم إشاراته الغامضة 
التي يبثها هنا وهذاك (كنجم بعيدء لم 


تصله بعد مركبة فضائية من أحدث 
طواق المكدوكوهيا اعاصيرة بواخل 
القتصيدة: التى قدلا تتحاوز يضعة 
سطور ولهذا أيضاء وتحديداء يهجره 
الناس أو لا يحاولون الاقتراب منه 
كو فنا من إشتاراته العا مسيهية 
الشيطانية تلك حينا وحينا تخرء وهذا 
الأغلب» خوفا من ضياع أوقاتهم 
الغالية جدا على قلوبهم: في محاولة 
فك ألغازه أو الاستمتاع ببعض 
موسكقاة المتاكة أو اليايقة بكذاء 
كونهم يقضلون قضاء أوقاتهم 
العزيزة تلك في مراقبة حركات 
وهزات أي جسم إنثوي جميل على 
شاشة التلفزيون أو السيئما أو 
الكمبيوتر أو لنقل : متايعتهم لشقراء 
تعرض مفاتنها على ختسبة المسرح 
الاخدتي آو الفترليتي أو الجا ريستي: أو 
في إحدى كباريهات هذه العواصم 
الكبرى. عندئذ سيكون مصير ذلك 
الشمعدر السكين يرضيل الذبالة اق 
الاتك كان شنقها او الأنة كاز على 
الطريقة الساموراتية, اليابانية» أو 
على الطريقة الألمانية «فى غرف الغاز» 
الكييرة ! ١‏ 

أما إذا كان التوصيف الثاني له (أي 
الشعر) صحيحا., فإنه سيعني في 
هذا الحبالة: توه دا من عارسية 
الرياضات الروحية:؛ من يوغا 
وتصوف, إسلامي. مسيحي:, غايتها 
اتقان قن التحكم بالحواس والتنقس 
والنظرء وربما السحر والشعوذة. أي 
مربجة الاتصراف الحتسي والعسدون 
العقلي (كما كانت الحال عند راميى 
وقيرلين على سبيل المثال): وذلك عن 
طريق تعاطي المخدرات بكافة أنواعها 


0 كساد 


من جهة:؛ ومن جهة أخرى نوعا من 
مفارسة كل اللقوين والشفاتر 
الفمفية القدعة قافن هداق الثان 
والحنجدن:والأمهياء المتسكية, 
والخوارق المافوق طبيعية إلى عبادة 
الشيطان: كما كان يشير بودلير إلى 
هذا الاخو كودايدا فى هذا الخصوص 
لن يبقى للشعر سوى تلك الفنتازيا 
اللغوية أو الجنسية الفضائية؛ (كما 
كان يفعل أبى نواس قديما في بعض 
قصائدهء ويفعل الكثيرون اليوم في 
قصائدهم النثرية المملة والبعيدة جدا 
عن أي قيمة جمالية أى متعة حسية): 
التي لن تقدر على إدخاله أو إيصاله 


إلى درجة الإبداع الحقيقي الذي 
درجنا على تسميته بالوحي أو 
العبقرية, التي تولد مع كل شاعر 
عظيم, أخيرا قد يكون التوصيفان 
إياهما للشعر مكملان ليعضهما 
البعض على نحو من الايحاء؛ أو 
لنقل: إنهما عنصران متحدان في 
حوقىو امو انسنة الككون و الهياة 
قبل أن يوجدا معا. لهذا وبيسيب ذلك 
تحديدا سيدوم بقاء الشعر حتى بعد 
زوالهماء ذلك أنه .أي الشعر ليس 
سوى ذلك الشيء الذي لم يقدر أحد 


على الكشف عنه نهائياء فهو كالموت, 
كان وسيدوم أبدا. 


ا الكويت / حصاد الرايطة 


#ا القاهرة 


محمد الحمامصى 
لا الأردن 
جعفر العقيلي 


(ثريان 


لاوفد انتماد كتاب المغرب يزور 
رابطة الأدباء. 

لاوفد إعلامي تونسي يلتقي 
بأعضاء الرابطة 

[] زهرة الجسلاصي وزينب 
العسال تماضران عن الغشزو 
والكقاومة في القصة الكويتية 
ل مؤسسة البابطين للإبداع 
الشعري تصدر: مختارات من 
الشعرالعمربي في القرن 
العشرين» 


فى إطار اللقاءات الأخوية 
المتبادلة بين أدباء الكويت 
وأشقائهم في البلدان العريية 
الأخرى زار رابطة الأدباء وفد 
اتحاد كتاب المغرب المكون من 
الشاعر حسن نجمي رئيس 
الاتحاد وعضوية الدكتور عبد 
الرحيم موذنء والدكتور عيد 
النبي ذاكرء والشاعر توفيق 
بلعيد. 

" “وقد زتحب بالوقة الكضف الدكقوو 
الشاعر/ خليفة الوقيان الذي أشار 
إلى عمق العلاقات التي تربط الكويت 


إعداد: ريتكب رشيد 


بالمغرب منذ أمد طويل. وخير دليل 
على ذلك ما كتبيه الشاعر أحمد 
السقاف عن المغرب في الستينيات. 

ثم اقترح أن يلقي السقاف بعض 
ما كتبه. فالقى قصيدتين نالتا إعجاب 
واستحسان الحضور والوقد 
الضيف: 

ثم ألقى الأستاذ حسن نجمي كلمة 
أذنى فيها على الشاعر الأستاذ أحمد 
السقافء وأشار إلى أن وزارة التربية 
في المغرب أقرت بعض قصائده في 
المناهج الدراسية: وهو اسم معروف 
لدى أبتاء المغرب ومثقفيهاء كما أشار 
نجمى إلى العلاقات النوعية التى 
تريط اتحاد كتاب المغرب برابطة 
الأدياء من خلال التنسيق المتبادل فى 
مؤتمرات الاتحاد العام للكتاب 
العربء ومن خلال تنظيم اللقشاءات 
زيارة الوفد إلى الكويت عن اتفاق 
وتنسيق وتعاون ثقافي عميق بين 
الاتحا ورايطة الأدياء والمجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. 

ثم تحدث نجمى عن وضع اتحاد 
كتاب المغرب, وأهم مايقوم يه من 
نشاطاتء وما يواجهه من مصاعب, 
وعن بعض المشكلات الشقافية 
المطروحة على الساحة المفربية مثل 
الفرانكفونية؛ التي لم تعد تشكل أي 
خطر على الثقافة المفريية .كمأ تحدث 
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عن اللغة الأمازيفية التي يكتب بها 
بعض كتاب المفرب» وعلى أنها تثري 
المناكة الخمافينة هن إظان التذوع 
والمتاخ الديمقراطى الذي يسعى 
الكتاب المغاربة إلى ترسيخه. 

ثم شارك في الحوار الدكتور 
خالد عبد اللطيف رمضان (رئيس 
تحرير مجلة البيان) وطرح عددا من 
الصيغ العملية لتفعيل التعاون بين 
الرابطة واتحاد كتاب المغرب من خلال 
إمندداق ملقنات خا ضة عن لانن 
المغربي في مجلة (البيان): وكذلك 
إصدار ملف عن الأدب فى الكويت فى 
مجلة (آفاق) التي يصدرها اتحاد 
كتانب العرن: 

ثم قدم الشاعر حسن نجمي 
مجموعة من الكتب الغنية شعرا 
وقصة ودراسات نقدية من إصدارات 
اتهاد كناب المغرب هدية إلى:مكتبة 
رابطة الآدباء مع أعداد من مجلة 
(آفاق) الفصلية التي تعد من المنابر 
الثقافية الرصينة والمجددة فى آم مغاء 
كما قسدمت رابطة الأدياء بعيض 
إصداراتها وأعدادا من مجلة (البيان) 
هدية إلى اتحاد كتاب المغرب. 


لازيارة الوفد التونسي: 
الصحفي والإعلامي التونسي المكون 
من الأساتذة: 

-محمدين صالح: رئيس تحرير 
الشؤون الدولية لوكالة تونس أفريقيا 


للأنباء ورئيس جمعية الصحفيين 
التونسية. 


-نجيب اللوز: رئيس قسم 
الشؤون الاقتصادية 


-عيد الله مسعون: تنائب رئيس 
تحرير جريدة الأخيار 

وإدان الحمو اوبية لوكي الشحيف 
وأعضاء الرايطة والجمهور حول 
الوضع الثقافي والإعلامي في تونس 
وما يشهده من تحولات وتطورء وعن 
ضرورة تمتين العلاقات الثقافية بين 
تونس والكويت من خلال تبادل 
الكتب والدوريات والوفود الإعلامية. 

كما أشادالوفه الخوتسى يدون 
الكويت الشقافيء وبما تصدره من 
كتب ومجلات وصحف تدل على 
الناخ الدسقزاظى الذى يعد نه 
أبناؤها. 1 


لازهرة الجمالاصي وزيب 
العسال في رابطة الأدباء: 

قدمت الكاتية التونسية زهرة 
الجلاصي محاضرتها حول «المدينة 
والمرأة والطفل من خلال تماذج من 
أدب محنة الغزو» وتحدثت فيها عن 
تجليات المدينة والمرأة والطفل في 
القصة الكويتية من خلال المجموعات 
القصصية التالية: ش 

- «شسمسوع السراديب» و«رحيل 
النوافذ» لثريا البقصمي 

-«لقاء في موسم الورد» لليلى 

«الحواجز السوداء» لليلى العثمان 

-« وجهها وطن» و«دماء على وجه 
القمر» لفاطمة يوسف العلى 

- «دراما الحواس» لمنى الشاقعي. 

كما قدمت الكاتية المصرية زيب 
العسال محاضرتها يعنوان «فعل 
المقاومة.. وثللات أدييات كويتيات» 
وتحدثت فيها عن تجليات المقاومة في 
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قصص كل من ليلى محمد صالح 
ومجموعتها «لقاء في موسم الورد» 
وثريا البقصمي ومجموعتها «رحيل 
النوافذ» وفاطمة يوسف العلى في 
«دماء على وجه القمر». وتوقفت فى 
هَذَه المراستة عكد المكان والصنوار: 
والشخصيات. 

وقد قدمت الساحثتين الأديبة 
فاطمة يوسف العلى يكلمة أشادت 
من خلالها بجهودهما النقدية في 
دراسة القصة الكويتية. ١‏ 

(221) شاعرا من ثلاثة أقطار 
عريية في الجزء الخامس 

مؤسسة البايطين للابداع الشعري 
اختتمت سلسلة 

ومكششازاك من الشهو العرمى قن 
القرن العشرين» 0 

الأجزاء الخمسة في (3872) صفحة 
تحتوي تراجم وقصائد (1050) 
شاعرا. 

أصدرت مسؤسسة جائزة عبد 
العزير سعود البابطين لالإبداع 
«مختارات من الشعر العربي في 
القرن العشرين» يقع في (804 
صفحات) من القطع الكبير ويشمل 
هذا الجزء مختارات لشعراء من 
العراق وموريتانيا واليمن. 

وقد قام باختيار القصائد من 
العراق والتقديم لها الأستان الدكتور 
علي عباس علوان ومختارات 
موريتانيا اختارهاء وقدم لها الدكتور 
محمد بن عيد الحى وساعده الدكتور 
ميكيية الجفية وكى متهن العسافى: 


أما مختارات اليمن فاختارها وقدم 
لها الأستاذ الدكتور عيد العزيز المقالح 
وساعد في الاختيار الأستاذ محمد 

جدير بالكو أوهذا ارهن 
المختارات يأتى ضمن اسهامات 
عديدة ومتنوعة للؤسسة جائزة عبد 
العزيز سعود البايطين للابداع 
الشعريء فى احتقال الكويت 
باختيارها عاضعة للثقافة العربية 
العام 2001, تلك الاسهامات التى 
اختتمتها باحتفالية «مكوية الرحيل 
والميلاد» احتفاء بالششساعر والقئان 
الكويتي اليو عب لله الفترج 
والشاعر والأديب اللبناتي الكبير أمين 

وقد بلغ عدد الشعراء الذين تم 
الاختيار من قصائدهم لهذا الجزء من 
المختارات (69) شاعرا من العراق» و 
(65) شاعرا من موريتانياء أما عدد 
شعراء اليمن فكان 87( شاعرالء 
وقد أعد الكتاب الآأستاذ ماجد 
الحكواتى والأستاذ عدنان جابر 
وأشرف على طياعته وراجمه 
الأبسكاة عبم العزين السحوريمم 
والأستاذ عبد العريز جمعة: وبهذا 
الجزء اختتمت سلسلة المختارات 
الشعرية التي تضمنت قصائد 
مختارة من (19) قطرا عربيا والمهجر, 
وبلغ مجموع صفحاتها (3872) 
صفحة. وكان عدد شعرائها (1050) 
ألفا وخمسين, وقام بكتاية المقدمات 
واختيار القصائد (29) باحثا مختصا 
من جميع الأقطار العربية. 
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معجحمد الحمامصي 


في الدورة الرابعة والثلاثين بن لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 
القضية الفلسطينية وصراع الحضارات يسيطران على مناقشاته 


غلى الوغم مق ست كساء الذدوات 
والأمسيات الأدبية والشغيرية مند 
اللحظات الأولى لافتتاح معرض 
القاهرة الدولي للكتاب في دورته 
الرابعة والثلاثين إلا أن الأحداث 
الجارية على الساحهتين المحلية 
والذولية غطت غلى جل افتفام 
جمهوره حيث شهدت مناقشاتها 
بحضور مكثق ومرونة شديدة في 
طرح الأفكار والتتسساؤلات, 
قالجمهور كان متعطشا للحصول 
لالإجابة على بعض وليس كل 
التساوؤلات الخاصة بيتلك الأحداث 
وقد جاء المحور الرئيسي للندوات 
(صراع أم حوار الحضارات) 
متوافقا مع ذلك, فالحرب الأمريكية 
في آأفغانستان من وجهة نظر 
الأغلبية ليست حربا عسكرية بقدر 
ماهي حرب ثقافية قائمة على أن 
فخاك حهنا زاك مكدو انهه يتفدي) 
اليمعضء وقد تمت مناقشة وتناول 
اللأحداث من مختلف مستوياتها 
السياسية والثقافية والاقتصادية 
والاجتماعية: وكانت أكثر ندوات 
المحرض الأكثر فعالية هى تلك التى 
تاقشت الأوضباع السياسية 
والاقتصادية المتردية التى أعقيت 
اداه الكا هع من سنية هومن 
وتطوراتها بدءا بما يرتكب من 


الفلسطيتي, وانتهاء بالهجمات غير 
المبررة على الإسلام والعرب من 
فجاءت لقاءات يأسر عبد ريه وزير 
الذقافة فى السلطة الوطنية 
الفلسطينية: والسيد عمرى موسى 
الأمين العام لجامعة الدول العربية, 
الركريى سار افو لمانا لش تود 
الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك 
صبيح: وغيرهم من المسؤولين 
والمحللين السياسيين والمؤرخين.. 
ويشضارك فى الدورة الرايعة 
والثلاثين للمعرض اثنتان وتسعون 
مليقو ن نسخة من الكتب التي تصل 
عتاوينها إلى مئات الآلاف. 


التكريم أوله 


كحادة كل عام وقبيل لقاكه 
بالكتاب والمثقفين كرم الركيس 
حسنى ميارك ١3‏ كاتيا فازوا يجوائز 
أفضل كتاب لعام 2001, وهم إبراهيم 
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نافع عن كتابه (ماذا يحدث في شرق 
أوروبا)ء والسيد ياسين عن كتابه 
(الحوار الحضاري في عصر 
العولة): وسامي خشية عن كتابه 
(تحديث مصر).؛ ود. عمرو عيد 
السميع عن كتابه (الأقباط والرقم 
الصعب)ء ود. مصطقى سويف عن 
كتثابه (مسيرة مصر في القرن 
العشرين)؛ وسمير رجب عن كتابه 
(وارتجت الأرض).؛ ود. أنور عيد 
الملك عن كتابه (الشارع المصري 
والفكر). ود. فوزي فهمي عن كتايه 
(رهان الغد)؛ وعائشة أبو النور عن 
كتابها (نيض امرأة)» وميرال 
الطكاري عن زؤايتها (الخنيام), 
ومرسي عطا الله عن كتايه 
(إسرائيل قي قفص الاتهام). 


صراع الحصارات 


والكاتب فتحي عبد الفتّاح ود. عيد 
الوهاب بدرخان كونها طرحت رؤية 
جديدة آكدت على أن العوللة تعد نوعا 
من الأصولية الجديدة التي لا ترى إلا 
نفسها وترفض التعدد والتنوع: وأن 
نظرية صراع الحضارات تبدو تنظيرا 
جديدا لتجديد الاستعمار وتحضيرا 
لمزيد من السيطرة على العالم باعتبار 
أن هناك حضارة واحدة يجب أن 
تيقى وتفني ما دونها من الحضارات»: 
حيث قال د. جابر عصفور إن العولة 
شكل جديد من أشكال الهيمنة ومن 
الممكن اعتيارها نوعا من الأصولية 


الجديدة, وأضاف مشيرا لتقرير 
دولي من اليمونسكو يؤسس لنزعة 
مضادة للعولمة بمعناها الأمريكى, 
ويرى أنه من الضروري احترام 
خصوصيات الشعوب وأن تقوم 
الوحدة الكوكبية على أساس التنوع 
الذي يتيح لكل شعب أن يمارس 
تجاريه الخلاقة حسب ظروفه. 

وأضاف أن الاتجماه الذى يتيناه 
العالم الثالث ما زال مقصورا على 
المستوى الثقافى وحده. لكنه يمثل 
منطلقا فكريا يواجه منطق العولة 
الذي فرض توحيدا قسرياء لكن 
الذعوة إلى الخصدوصدسية لا تعتى 
الانغلاق على النفس فلا مكان لذلك 
في العالم اللعاصمن: وفكل تجرية 
طالبان يدل على أنه أصبح من 
المستحيل فى هذا العصر على أية 
مجموعة سياسية أن تضع أسوارا 
بينها وبين العالم. 

ويرى د. عبد الوهاب بدرخان أن 
نظرية صراع الحضارات تبدى تنظيرا 
لتجديد الاستعمار وتحضيرا 
للسيطرة على العالمء حسيث إن 
منطلقات التنظير تفترض أن هناك 
حضارة واحدة ينبفي أن تفرض 
قوتها وسيطرتها على مختلف 
الحضارات الأخرى: وقد تم تحديد 
الحضارة العربية والعرب كعدو أول 
لكؤنهم لم يقبلوا بوجود إسرائيل أو 
قبلوها كدولة معادية فى المنطقة دون 
أن يقبلوها كقوة تهيمن:» لذا لم يلبث 
أ اكعول الآمو إل امجداز اللسلفية 
ككل العدو الأول لحضارة الغرب. 

وأشناف ليعيد الؤمات أن الدقوة 
إلى الحؤار كانت مويجوكة داشا ولك 
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هذه الدعوة تيدو الآن من الجانب 
الفنعدق شفط حيت إن اعبات 
القوي الآخر لا يعيرها اهتماما ولا 
يعترف بأهلية العرب والمسلمين 
للحوارء ومع ذلك فالحوار هدف 
مطلوب دائما 

وعانحم اكاق حم عق ككل كنات 
(صدام الحضارات) لصمويل ب. 
هنتجتون واتهمه بالركاكة والضعف 


دراسة جيدة. 
البايا شتودة 


فرضت الرؤية التي طرحها البابا 
شنودة الشالث والتي تناولت أهم 
القهسايا المطروحة على السناحهة 
السحياسية العربية والعالية 
تساوؤلات عديدة من .جانب الجمهور 
الذي أزدحم لتايعتهالء حيث ندد 
بهؤلاء الذين يطلقون الكلام على 
عواهنه فيمايتعلق يصراع 
الحضارات مؤكدا على وجود خطأ 
كيبيير في هذة القضية حيث يكم 
الخلط ين الدين والتحهياراث وأن 
من يتحدثون عن صراع الحضارات 
يقليون الأمر إلى الصراع بين 
الآديان وهذا يجب ألا يكون: وأشار 
إلى أن الحضارات لا تتصارع ولكن 
تتكامل وتسند بعضها البعض.. 
وظالت المثانا شنتونة تخسيووره 
تكوين لوبي عربي من مسلمي 
ومسي حي المههجر في أودويا 
وأمريكا يكون له قوة وتأثير فاعل. 
وردا على تساوؤل حول ما يحدث في 
فلسطين قال إتها حرب إبادة ولكنها 


تو كاقة اسفة الرضمتة ومع ذلك 
أظن أنه لا بمكن إبادة شعبء وكل ما 
يحدث هو تدمير وإذلال وكلها أمور 
غير إنسانية وتهن نرفض ذلك ولا 
تقبله, وما دقع إسراتيل أن تفعل 
ذلك آنها مسنذودة ولا تجد من يقول 
لها ماذا تفعلين. 


فلسطين القضية والإنسان 


كناات القكحزة الفلسظينية ونا 
يحدث في الأراضي المحتلة من 
اعمال تمع حصان وإنادة أقل ها 
توصف به أنها إرهابية وحشية: 
محوراأ للعديد من المناقشات ففضلا 
عن ندوة وزير الثقافة والإعلام 
الفلسطيني ياسر عيد ربه كانت 
هناك ندوة (فلسطين تحت الحصار) 
والتي شارك فيها مجدي عمر 
ومحمود بكري واللواء أحمد عز 
الف وادا ها السية اسان تو الذين 
أكدوا على وحشية الممارسات 
الإسراقلية عن السعن الفلستطيتي 
الأعزل: اهنا كاتف هداك قدوة حول 
كتاب (دور بريطانيا قي تهويد 
فلسطين.. أقذر دور قي التاريخ) 
لؤلفه المفكر السوري د. علي أبى 
الحسنء والتي شارك فيها ق: أحمد 
صدقي دجاني وأدارها الفنان 
حمدي أحمد: وناقشت تاريخ الدور 
البريطاني في جلب واست حواذ 
الحركة الصهيونية على الأراضي 
الفلسطينية.. كما أقيمت ع السفة 
شعرية فنية ة تضامنا مع الشعب 
الفلسطيتي شاركت فيها الفنانات 


رغدة ومحسنة توفيق وسهير 


118 رمات 


المرشديء والقنانون محمود حميدة 
وحميل راتب ومحمد عز وغنت فيها 
المطربة عزة بليع. 


احتغالية يومية 
لنجيب محموظ 
الاحتفالية الكبيرة التي شهدها 
المعرض في صورة ندوات يومية 
للكاتب نجيب محفوظ بمناسبة بلوغه 
سن التسعين؛: وشارك فيها كبار 
الكتاب والمفكرين والفنانين غطت 
مناقشاتها كافة الجوانب المتعلقة 
تالأني الرولكن والقتصصى للكائب 
الكبيرء وعرضت لابرز أقلامه 
وناقكشتها بحضور أحد الفئانين 
المشاركين في بطولة الفيلم. كما 
نجيب محفوظ من تأليف وأشعار 
فؤاد حجاج وإخراج نور الدين 
محمودء تتضمن الاحتفالية معرض 
لكتابات نجيب محفوظ بالعريية 
والإنجليزية. 


أعمال ننجيب محموظ ترجمت 
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إلى 30 لغة 


وقد أعلن مارك لينز رئيس قسم 
النشر في الجامعة الأمريكية في 
القاهرة أن أعمال نجيب محقوظ, 
ترجمت إلى 30 لغة حتى الآن. 

وقال لينز في ندوة ضمن 
الاحتفالية: حتى الآن قدم قسم النشر 
في الجامعة الأمريكية باعتباره 
الناشر الرئيسى لأعمال الكاتب الكبير 
فى 30 لغة منها 100 طبعة أو أكثر 


باللغة الإنجليزية وصلت مبيعاتها إلى 
مليون نسخة. وأضاف: هناك ما يزيد 
على 50 طبعة باللغة الإسبانية وآأكثر 
من 30 طبعة باللغة الألمانية والفرئسية 
وحوالي ١50‏ طبعة في 24 لغة أخرى 
منها الإيطالية واليونانية والهولندية 
والسويدية والقنلندية وغيرهاء 
وهناك أيضا ترجمات أخرى في 
الطريق باللغتين الألبانية والسنفالية, 
وكانت الجامعة وقعت مع محفوظ 
عام 1985 اتفاقا أصبح قسم النشر 
بمقتضاه وكيلا لملحفوظ فى ترجمة 
أعماله إلى لغات العالم المختلقة. 
وقالت الدكتور هدى وصفي 
أستاذة الأدب الفرنسي: إن (الثلاثية 
التي تعد أطول الروايات المصرية 
والتي تسجل حياة مصر منذ مطلع 
القرن الماضي إلى ما قبل ثورة 
يوليو/ تموز عام 1952 هي أكثر 
الأعمال المقروءة فى الغرب. 
وأضاف: الثلاثية حظيت بكتابات 
نقدية بشكل لافت من نقاد مستعربين 
وغير مستعربين من لغات عديدة. 
وعرضت هدى وصفي التي ترأس 
تحرير مجلة (قصول) صورة 
محفوظ فى الأوساط الأدبية 
الفرنسية مشيرة إلى أن كبريات 
الصحف الفرنسية شبهته بالكاتب 
الفرنسي إميل زولا والإنجليزي 
تشارلز ديكنز.. وقالت: أطلقوا عليه 
(زولا النيل) و(زولا الشرق) و(ديكنر 
القاهرة)». 
شارك في الندوة أيضا الأردني 
محمد شافين نائب رئيس جامعة 
مؤتة الذي استعرض أثر محفوظ 
الذي أكمل عامه التسعين يوم |١‏ 


مه 2 


الأدياء العرب. 


الناشرون العرب ينسحبون 


الإفراج عذها حتى قرب انتصاف 
الفترة المقررة للمعرض كان أن قرر 
عد من الناش رين اللينانيين 
والسوريين والأردنييين انتسحابهم 
من المعصرض وإعادة شحن كتيهم 
المحتجزة فى ميناء دمياط. 

وقال الناشرون لقد احتجزوا 
شحتات الكتب دون واه حق 
ومؤافقة الجهات العنية على عناوين 
كتبنا من الرقابة والأزهر. 

وأعربوا عن استيائهم أيضا من 
موق الجهة المخظفة المغرضى فضرلة 
الجمهور: وعزوا الأسباب وراء 
فحفف الرمكال: الى سيو التتقطيط 
الكتاب المستورد بعد ارتفاع قيمة 


المرأة النوبية 


مشاكل المرأة في النوبة يصعيد 
مصر كانت محورا لندوة هامة ولافتة 
فقت إلى طرخ كلوق جنامسطة لها 
أدارها دكاترة من جامعات الصعيد 
لسري وظهو من خلال الاقشات 


أن من آهم المشاكل التي تعاني منها 
المرأة النوبية هي تهميش دورها في 
المجتمعء إذ لا يسمح لها بإبداء الرأي 
في أي من أمور حياتها أو ممارسة أي 
حق من حقوقها. 

وتعاني المرأة النوبية من مشكلة 
استحالة زواجها من غير النوبي على 
عكس الرجل في هذا المج تمع الذي 
يستطيع اختيار زوجته من أي 
مجتمع آخرء كما ناقشت الندوة 
مشكةالخذاق وكات الفوهسيات 
في النهاية تطالب بضسرورة التخلص 
عن تعضن الغانات والكقاليد الموروظة 
مثل دق شفاه الفم بالحنة وثقب 
الأنف وتضفير الشعر عنوة والختان. 


السيثما والشباب 


ومن جائب آخر حفل المعرض 
بالعديد من الندوات والأمسيات الفنية 
والسينمائية التي عرضت لأعمال 
كثيرة للفرق المسرحية من مختلف 
أقالدد متهي وشاهد رزاد موعن 
نخبة من الأفلام المصرية والحربية, 
وناقشوا مع الفنانين المشاركين فى 
الندوات والأمسيات قضايا السينما 
والممسرح والفن في مصر وتأثير 
المشكلات الاقتصادية عليها وقضايا 
الشياب ومسا سوف تتركه أحداث 
سيثمبر على أمريكا من بصمات على 
السينما العالمية والعربية. 

وقد كانت تدوة (السينما وقضايا 
الشباب) هي أكثر الندوات السينمائية 
متخو سس كيلك الك 1 
إيناس الدغيدي للانسحاب متها يعد 
أن هاجحمتحها الأمنظة الشرية 


5 قحا 


والاتهامات بسبب فيلمها الأخير 
(مذكرات مراهقة) الذي اتهمه 
الجمهور بإثارة الغرائز والدعوة إلى 
فعا ركدة الحنيي والاكهدات: ينات 
الندوة بكلمة الناقد السينمائي سمير 
فريد أكد فيها أن جمهور السينما في 
مصر ومعظم دول العالم أكثر من 60 
فى المائة منه من الشياب الذين لا تقل 
أعمارهم عن 25 عاما وخاصة في 
الريع الأخير من القرن العشرين بعد 
انتشار القنوات الفضائية وانتعاش 
دور العرض السينمائي, وقد وصلت 
الإيرادات عام 0 فقط إلى أكثر من 
0 مليون جنيه. 

وتحدثت بعد ذلك المخرجة إيناس 
الدغيدي والمخرج مجد أحمد علي 
ونطلا ف دلي متك رات مرافقة 
التونسية هند صبري وأحمد عزء ولم 
تخرج كلماتهم عن أهمية مواجهة 
السينما لقضايا الشباب ومحاولة 
مناقشتها على الشاشة, أعقب ذلك 


فتح باب الحوار لتتوالى الأسكلة 
والاتهامات إلى إيناس الدغيدي ومن 
نماذج هذه التساؤّلات والرد عليها: 
السؤال (لاحظنا أن معظم أفلامك 
تتضمن العلاقات الجنسية فهل انتهت 
كل مسشناكلة حك تناكش فيان 
الجنس يهذا الشكل الس افر وثحن 
دولة شرقية وليست غربية؟).. 
فأجابت إيناس بسخرية (مش حعمل 


السينما إلى الأفلام الدينية بدلا من 
الأفلام الجنسية.. ولماذا تبتعد عن 
مناقشة قضايا الساعة مثل البطالة 
والقضية الفاسطينية.. حيث إن 
أقلامك تكثر عقب مشاهدتها جرائم 
الاغتصاب؟).. قردت إيناس.. ممكن 
تعمل أفقلام دينية, فالسينما تقبل كل 
مشاكل مجتمعية وأتعامل معها 
بحساسية شديدة حتى لا أصدم 
المشاهد. 


الث |2 


عمان 
جعمر العقيلي 


استهلال الاحتفالات يعمان عاصمة للثقافة العربية 2002 بإعلان 


نتائج مسايقة «التأليف والنشر» 


استهلت اللجنة الوطنية العليا 
لإعلان عمان عاصمة للثقافة العربية 
احتقالاتها بهذه المناسبة بالإعلان عن 
نتائج مسابقة «التأليف والنشر» التي 
والأدب والثقد والفنء وذلك خلال 
احتفالينء الأول خاص بمن هم دون 
الثلاثين من العمر «مرحلة الشباب». 
والثاني للمرحلة العمرية الأعلى. 

وبدا واضحا من النتائج. اختلال 
المعايير النقدية عند المحكمين . على 
الأقل في بعض حقول المسابقة: أو 
عدم موضوعيتهم, في حقول أخرى. 
وخابت التوقعات أو التكهنات المسيقة 
بفوز «فلان» أى «علان» من المشهود 
لهم بالإبداعء لأن النتائج-عموما ‏ 
كانت مقاحكة. إلى الحد الذي يدعو 
للتساؤل: ما الذي يحدث؟ وأي 
الأسس اعتمدت لتكون النتائج في 
معظمها ‏ ممسوخة يبهذا الشكل. 

فقد سرت همهمات وشائعات: منذ 
شهورء تؤكد أن عددا من الفاكزين 
وعدوا بالجوائز أو أنهم على علم بآنها 
ستكون من تنصيبهم. حتي قبل 
المشاركة في المسابقة, أى توزيع 
| نصوصهم على المحكمينء لا من باب 
أن نصوصهم تستحق الجوائزء ولكن 
| لآن لهم علاقات طيية مع أعضاء 
لجان التحكيم., الذين اختيروا من 


الوسط الثقافى أيضا. 

وكانت الشائعات أكثر وضوحا فى 
الممسابقة الملخصصة لمن هم دون 
الثلاثين من العمرء ومثال ذلك أن اسم 
حنان شرايخة كان قد تم تداوله, 
باعتيارها الفائزة بجائزة القصة 
القصيرة. بعيد إغلاق باب المشاركة 
في الممسابقة بأيام قليلة؛ وقسيل أن 
يتسلم أعضاء لجان التحكيم 
النصوص: وهذا دليل على الحالة 
المتردية التي آل إليها الواقع الثقافي 
في الأردن: يمعنى أنه من الممكن أن 
تستحق الكاتية المشار إليها الجائزة: 
وعن جدارة ولكن لماذا هذا الإيمان 
المطلق بقدراتها الإبداعية من قبل 
بعض المحكمين. قبل أن يجري تقييم 
مسا قدمتسه: على أرض الواقع, 
ومقارنته مع ما قدمه الآخرون في 
الحقل نفسسه. بدلا من الطريقة 
العثمانية القديمة في توزيع التركة, 
على من يميل إليه فؤاد القاضي . 

وبلغ الأمر بأحد المحكمين في حقل 
الشعر ‏ الدكتور محمد جمعة الوحش ‏ 
إلى التصريع بأنه غير راض عن 
النتائج» في إشارة إلى أن أمراما 
حدث؛ جعل النتائج تظهر على هذه 
الصورة... فإذا لم يؤّخذ برأي عضو 
لجنة التحكيم عند إقرار النتائج؛ قرأي 
من يؤخذ إذن؟ 
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أما حقل الرواية, في المسابقة 
الملخصصة لمن تجاوزوا الثلاثين من 
عمرهمء فقد كان الجميع على علم بما 
جرى؛ حيث تم إضافة اسم الكاتب 
جمال أيو حمدان: فى اللحظات 
الأخيرة. ويمضغوط شتىء ليفوز 
بالجائزة: التي كان من المقرر أن تكون 
من نصيب الروائية رفقة دودين 
وحدهقاء مما أدى إلى منحها لهما 
مناصفة. وعلق الذين حضروا الحفل 
على الصيغة اللغوية لإعلان النتيجة 
«جائزة الرواية: رفقة دودين وجمال 
أبى حمدأن» وهى صيغة تشير إلى 
استحقاق رفقة للجائزة: لأن الأولى 
أن يكون اسم «أبى حمدان» سايقا 
لاسم «دودين» نظرا لتجربته الطويلة 
في الكتابة, ولاسهاماته في الحركة 
الشقافية الأردنية: ولكن يبدو أن 
أمميته التاريخية فقط. لا نصه 
المشارك ‏ كان وراء منحه الجائزة, 
لاغير. 

ومما كشفته المسابقة: أن يعض 
أعضاء لجان التحكيم ليسوا 
متخصصين. أو أنه لا علاقة لهم 
بالحقل الذي يحكمون فيه. وهى دليل 
آخر على سوء التنسيق الذي أتسم به 
عمل اللجنة المنظمة للمسابقة. 

أما النتائج ذات الصلة بالأدب 
والتقدء «في صيغتها النهاتية». فقد 
جاءت على الحو التالي: 

الإبداع الشبابي «دون الثلاثين من 
العمره: في حقل الشعر: محمد 
العزام, القصة حنان شرايخة, 
الممسرح: عبد الرحمن قاسمء أدب 
الطقل: هبة الله ستيتية. قيما حجبت 
حاكن الرتوانة ٠‏ 


مسابقة التأليف والنشر «لن 
تجاوزوا الثلاثين من العمره»: في حقل 
القصة: أحمد النعيمى, الرواية: رفقة 
دودين وجمال أبى حمدان, الكتابة 
المسرحية: محمد سلام جميعان: 
الشعر: على اليتيرى, النقد: د. عيد 
القادر الوباعي: الكتابة الصحقية: د. 
تبديل حداد. 

يذكر أن الأميرة الفنانة وجدان 
علي وزعت الجوائز على مستحقيها 
من الشبابء في الاحتقال الأولء بينما 
تسلم الفائزون بحقول الفرع الثاني 
من المسابقة جوائزهم من شيخ 
الأدباء الأردنيين العلامة روكس بن 
زائد العزيزيء وتبلغ قيمة كل جائزة 
الف دينارأردني (1500 دولارا) 
بالإضافة إلى تولي اللجنة الوطنية 
العليا طباعة المخطوط الفائكز قى كل 
حقل, على نفقتهاء خلال هذا العام. 

د. غسسان عبد الخالق يرفع 
الالتباس بين «الحداثة» ودما يعد 
الحداثة, 

بدعوة من الجمعية الفلسطينية 
الأردنية؛ ألقى الناقد الدكتور غسان 
عبد الخالق محاضرة بعنوان «في 
رفع الالتياس بين الحداثة, وما بعد 
الحداثة» توزعت على عدة محاور 
هي: مأزق الإطار المرجعيء مأزق 
التاريخ: مازق المنظور السياسي 
الأيديولوجي؛ مأزق التفاوت وتجاوز 
الأنماطء. الحداثة كل لايتجزا, ما يعد 
الحداثة: تحطيم النظام: العولمة وما 
يعد الحداثة, خيارات الدولة العربية 
الحديثة: وخيارات المثقف العربى. 

استهل د. عبد الخالق محاضرته 
بالحديث عن إشكالية الإطار المرجعي 


لمان 


المعرفي التاريخي التي يقع فيها 
الباحثون الحرب عند ذراسة الحدائة 
اننسهم عالؤؤية الغوبية كحت وطاة 
الإحساس أو الاعتقاد بأن الحداثة وما 
بعدها منتج غربي خالصء وبالتالي 
فإن الكلام عنهما يبدو «كلاما عن» 
وليس «كلاما في». وهو ما يجول 
عادة كيرا من السافمات العريية فى 
لوجهات نظر المفكرين الغربيين: بعيدا 
عن الخوض في تظاهرات الفكر 
الغربي في الوطن العربيء أو عرض 
هذين المفهومين. 

ثم توقف البساحث عند مسأزق 
هذا الازق تحمل يمازق الإطاز 
المرجعيء ويتداخل معه إلى حد بعيد, 
حيث ينساق الباحثون خلف لعبة 
السنوات الفاصلة والتواريخ الحازمة 
لبروز الحداثة وانتهاكهاء وعلو نجم 
ما بعد الحداثة وتداعياتهاء وهو ما 
يسهم في الايقاء على هذا الموضوع 
كسياق معرفي تاريخي خارجي 
«عنا» ومقفارق لواقعنا العربى 
وكاو الاتماط؛ توه عبد التخالق إلى 
أن الكلام على الحداثة وما يعدها في 
الوطن العربي يصطدم بحقيقة 
التقاوت الصارح فى المنطون الحداتئئ 
واقتصاديا واجتماعيا وثقاقيا من 


ما تعانى منه الدولة العربية الحديثة 
فى كنانكن الأنناط الع مبتحارية 
وتجاورها في إطار المستوى الواحد, 
أى بين مسيكرياف عدة: كما هو الحال 
في تداخل الواقع المصحراوي 
بالزراعي بالمديني» على نحو يفرغ 
الأخير من مضموثة وجدواه 
الحداثيين. 

وأكه اليتاحف أن الدولة العيونية 
الحديثة ليس يوسعها أن تعد نفسها 
خذاقة تانا تجرد انها مركزية فقكل, 
أو لأنها عقلانية فقطء أو لأآنها 
ممقواظية فقط. اوالآذها تفعل النقن 
والسافلة لمان ويا فقط يل 
عليها أن تكون كل ذلك معا حتي تكون 
حداثية. لأن الحداثة ‏ بحكم بنيتها 
النظامية النسقية المتماسكة ‏ لاتعود 
هي إذا انتقص أي ركن من أركانها, 
وإلا لأصبح بوسع أي قبيلة بدائية من 
قبائل الأمازون أن تعد نقسها 
«حداتية» لمجرد أنها تمتلك نظاما أو 
نسقا اجتماعيا أي ثقافيا معينا. 

وبشأن ما بعد الحداثة» وتحطيم 
النظام: أوضم عيد الخالق أن ما بعد 
الجدائة تندو على الصفيد المعرف 
البحت محقة في الالحاح على عبثية 
الخناقيات الضدية أو غير الهسدية : 
«الماضي/ الحاضر». «التراث / 
المعاصرة ألخ, نظرالما قد يترتب 
على هذه الثنوية من قفهم منطقي 
صوري قسري للأشياء والعلاقات 
والعالم, إلا أثنا ندرك الآن أكثر من أي 
وقت مصى أن هذا الإلحاح الما بعد 
حداثي «التقكيكي يونهه خاصض» غل 
افك ركنا هذه الختوية لضن موف 
الشكوا كيه ة بعوية الدف الخولولة 


5 حماه 


دون وضع «مأ يعد الحداثة» على 
طرف النقسيض الثنائي مع «الحداثة» 
وليس «الحداثة» كما يتوهم بعض 
الملشقسفين خطأ ‏ تقوم على اللانظام 
واللانسق» ورفض المؤسسة, ورفض 
السلطة, واللاعقلانية» والفوضى في 
التفكير والتعبيرء واللايقين, ولا 
جدوى النقد. 

وعرج الباحث على العلاقة ما بين 
العولمة وما بعد الحداثة, وقال في هذا 
الصدد: يتساءل يعض الملشقفين 
«ببراءة»: كيف يمكن للعولمة ‏ وهي في 
نظر بعض المأقفين الظاهرة الأكثر 
تعبيرا وتجسيدا للحداثة الغربية في 
قمة صعودها التاريخي على روافع 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ‏ 
كيف يمكن لهاء بآلية التنميط هذى؛ أن 
تكون آلية تفكيك في الوقت ذاته, وها 
هنا يكمن أس الالتباس الأكبر بين 
الحداثة وما بعد الحداثة بلا ريب. 

وختم الدكتور غسان عبد الخالق 
محاضرته التي أقيمت فى منتدى ابن 
رشد الثقافيء وأدارها ركيس الجمعية 
الفلسفية الدكتور هشام غصيبء, 
بالحديث عن خيارات المثقف العربي 
فى الدولة السربية الحديخة إزاء 
الحداثة وما بعدهاء ولخصها بيثلاثة 
خيارات: هى: 

-الانكفاء عن الدولة؛ بدعوى 
قصورها التاريخي. 

- الانفتاح السلبى على العولمة, 
بدعوى أنه لم تعد هناك حاجة للدولة. 

- الانفتاح الإيجابي على الدولة 
وعلى العولمة: بداعي إدراك حجم 
الضغوطات ألتى تتعرض لها الدولة 
العريية الحددثة جواء سياسات مزاكز 


العولمة, والعمل على تطوير صيغة 
تفاهم إن تكالف سخنسن ؤفك اذ 
بعيدالمدى. مع الدولة العمريية 
الحديثة, لصيانة ما يمكن صيانته من 
سيادة الدولة وهويتها. وتعد التجربة 
المصرية فى هذا المضمار أكثر 
التجارب العربية نجاهاء حيث 
تخوكن الذؤلة معمغان الحولة: قري 
يضطلع المثقفون بصيانة سقف 
الشيانة والوورة ليده الف 
المتواصل. 


معرض وحمل توفيع كتاب 
لرسام الكاريكاتير جلال الرفاعي 


افتتح أمين عمان المهندس نضال 
الحديد معرض الفنان جلال الرفاعي؛ 
الذي يضم مجموعة من اللوحات 
الزيتية ورسومات الكاريكاتير» التي 
تتناول ‏ في أغليها ‏ هموم وقضايا 
الطبقة الوسطى في المجتمع؛ وتبيرز 
مظاهر الفساد. وأشكال البيروقراطية 
المغتلفة؛ وتكشف عن الوجه البشع 
للعولمة, فضلا عن مهاكاتها للواقع 
السياسي العربي المهزوم. 

وتخلل المعرض حفل توقيع لكتاب 
«ألف كاريكاتير وكاريكاتير» الذي 
يشتمل المحجلد الأول منه على 2500 
رسم كاريكاتيري . أنجزها الفنان في 
الفترة الآخيرة: ونشر جلها في 
الممحافة الأردنية والعربية؛ وهى 
تمتاز باعمتمادها على المفارقة في 
الموقف, من خلال ألوان الملابس التي 
يرتديها الطرفان المتقابلان في 
اللوحة: والانفعالات التي يظهر 
الرفاعي مهارة خاصة في إبرازها 
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على الوجه: والاعتناء بالتقفا صيل 
الصغيرة أ [ممالهة كليا .إن تومن 
الآمر ذلك. 

وتيدق لوحات الرفاعي 
مرسومة بالألوان» أي بالأبيض 
والأسودء وهي سرعان ما تدخل 
القلب» وتحوز على إعجاب الملشاهد,: 
لما قيها من بساطة قي طرح الفكرة, 
ووضوح في التعيير عنها ف 
«الكرش»» ودا لسيجار» والوجه المنتفخ 
ممقلا علامات على الجاه؛ ونحول 
الجسم والحطة والعقال و «الجاكيت» 
المقلم ملام المواطن العادي المغلوب 
يستخدم أيضا الحوار المختصر بين 
الشخوصء» والمقولات الدارجة, 
والأمثال الشعبية:, التى تكشف عن 
مقدار السخرية المغلفة بالمرارة والألم 
تجاه ما ليحدث على كافة الأصعدة: 
تتخاضا راكتضيا بدا واكتفا ةا ديه 
أن يؤثر ذلك على الستوى الفني 
الرفاعي بمقولة «الالتزام في الفن», 
التي يتنصل منها فنانون كشيرون 
اتجهوا إلى منطقة العبث؛ بعيدا عن أي 
مشروع حقيقيء أى رسالة واضحة 
يحملها «فتنهم»..!! 

والرفاعي أحد رواد الرسم 
الكاريكاتيري والعمل الصحفي في 
الأردن, حيتت درس الإضخراعج 
بريطاتياء ويدآت انطلاقته من 
انطلاقته الفنية من صفهات 


«الدستور» في العام ١97!ء‏ فكان أول 
من خطط عناوينهاء وفي مطلع 
الثمانينات انتقل إلى دبى: للمشاركة 
في تأسيس صحيفة «البيان» 
الإعار اكه زهو فشر ويف وساحه 
جتالناف و الستتتاة الحصديةة 
الفلقساة ة وو الو سكو التو 
ومطبوعات عربية أخرى. 

وقد أقام هذا الفنان العديد من 
المعارض الشخصية؛ وشارك فى 
معارض جماعية: في دول مختلفة, 
فنا الأريق: فصو الإمارات :ليبياء 
البحرين:ء تونس» سورياء تركياء 
ويريطانياء كما فاز بجائزة «هشام 
وعلي حافظه لفن الكاريكاتير في 
العام 1966ء وله كتب تش تمل على 
رسومات كاريكاتيرية منها:«في 
الصميم 1973», مجلال الرفاعي ‏ 
,»58١‏ دجلل الرقاعى 1985», 
الانتتفاضة .1988», «هموم الناس ‏ 
5 . 

معرض التشكيلية نوال العبد الله: 
تضاريس لونية ذات مسحة روحية 

افتتحت التشكيلية الأردنية نوال 
العبد الله معرضها الشخصى 
السادس على جاليري (أريع جدران) 
بفندق الشيراتون: والذي يشتمل 
على لوحات ذات فضاءات متداخلة, 
تتميز بالجرأة في الأداء والتعبيرء 
وتحمل متلقيها إلى التحليق من أفق 
إلى آخرء وبانطياع مختلف كل مرة. 

تستخدم الفنانة لإنجاز لوحاتها 
الآلوان المائية, والأكريليكء والألوان 
الشمعية؛ والمواد الغروية؛ واللواصق, 
مبرزة مهارتها على صعيد التكنيك, 
ومؤكدة على استمرار النهج الذي 


8] لماه 


بدأت يه. ياعتمادها على ضريات 
الفرشاة الحادة, والآلوان الغنائية 
التعبيرية. 

نجه اكفنت كوال م التسدية 
التجريدية مجالا لعملها الفني: وعنيت 
لاحقا بالبنى والتكوينات التشكيلية 
الخاصرة يما يحمله هذا الامو من 
وعي بأبعاد العلاقة الجدلية بين اللون 
والشكلء وهو وعي تمثله الاتجاهات 
الأفقية التي تتقاطع في مستوى معين 
من اللوحة:» وتتفارق في مستويات 
أخرى: كما يرى الناقد التشكيلى 
محمد العامرى» لكبدو الاوحة:في 
النهاية كمجموعة من التضاريس 
اللوكية قات السحة الروحية: 
خصدو هنا وان حإمكان التلقى الاذفقات 
والتأويلء إذا ما نظر إلى اللوحة بتأن» 


وفق أكثر من زاوية. 

تنحاز نوال في لوحاتها إلى 
الطبيعة. بمقهومها المطلق» فثمة بيثة 
مفترضة قادمة من السهول والجبال 
والمعن والقدىم والكلع. اله بوكاننا 
روحها تحلق في المدى. خارج الأطر 
والقيود» وتأسيسا على هذه العلاقة, 
تتدفق الموسيقى من وثر الألوان: 
بإيقاعات متباينة؛ ولكنها مدروسة, 
جز التميروكات بالانتفاءات: 
والتدرجات اللونية التايعة من 
استغراق حقيقى فى الذات. 

والفنانة من مواليد عام ا5واء 
درست القن أكاديميا في إيطاليا, 
وتتلمذت لفترة من الزمن على يد 
الفنان مهنا الدرة» وقد شاركت في 
عدد من المعارض الجماعية: وأقامت 
خديلة حجار عن تنه مادقا : 
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وكله قهزيع البجان 
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